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يعتبــر هــذا الدليــل خلاصــة تجربــة قامــت بهــا مؤسســة الرؤيــا الفلســطينية بالشــراكة مع جمعية الشــباب العرب 
بلدنــا والشــبكة: شــبكة السياســات الفلســطينية، وهيئــة خدمــات الأصدقــاء الأمريكيــة )الكويكــرز( علــى مــدار 
عاميــن، مــن خــال مشــروع الشــباب الفلســطيني مــن أجــل التغييــر فــي فلســطين، موزعــة فــي قطــاع غــزة 

والأراضــي المحتلــة عــام ١٩٤٨ والضفــة الغربيــة.

دأبــت مؤسســة الرؤيــا الشــبابية كمؤسســة قاعديــة ومنــذ نشــأتها علــى رعايــة الشــباب الفلســطيني 
ــي  ــه الوطن ــي والتوجي ــل المهن ــم والتأهي ــاه المختلفــة، ســواء فــي مجــالات التعلي ــاه لقضاي ولفــت الانتب
والاجتماعــي، وإثرائــه بــالأدوات المختلفــة فنيــا وإعلاميــا واجتماعيــا وغيرهــا، ليتمكــن مــن التعبيــر عــن نفســه 

وعــن آرائــه بطرقــه الخاصــة، ولكــي يعطــي لمجتمعــه بطرقــه الخاصــة أيضــاً.

لــم تتوقــف المؤسســة عــن توجيــه الشــباب فــي أخــذ دور ريــادي فــي تغييــر واقعهــم الصعب فــي الأراضي 
ــث الفلســطينيين مــن  ــة القــدس المحاصــرة علــى وجــه الخصــوص، فثل الفلســطينية عمومــاً وفــي مدين
الشــباب، وهــذا مؤشــر مهــم لتحديــد ثقلهــم فــي أي تغييــر يرونــه مناســباً ويريدونــه علــى أرض الواقــع، 
ســواء مــن خــال الحــراك السياســي والانتخابــات أو مــن خــال القيــام بالتفــاوض مــع صانعــي القــرار 
والمؤثريــن فــي السياســات والضغــط عليهــم، بغــض النظــر عــن المنطقــة الجغرافيــة فــي هــذا الوطــن.

هــذا الدليــل أحــد أدلــة قامــت مؤسســة الرؤيــا الفلســطينية بإعدادهــا فــي الســنوات الماضيــة، فــي محاولــة 
لتحقيــق الأهــداف التالية:

11 إكساب المعرفة في المجالات الحياتية المختلفة..
22 إكساب اتجاهات ومواقف ومشاعر إيجابية تجاه قضايا تتناولها الأدلة..
33 إكســاب مهــارات وســلوكيات تســاعد الفــرد فــي حــل مشــاكله، والتعامــل مــع القضايــا المطروحــة .

بأحســن حــال وبإيجابيــة.

نوجــه هــذا الدليــل إلــى كل شــاب وشــابة لديهــم مــا يقدمونــه لهــذا المجتمــع، فالتغييــر المجتمعــي يبــدأ 
بفكــرة نســعى جاهديــن مــن أجــل الحشــد لهــا وتحقيقهــا فــي نهايــة المطــاف.

كثيــرة هــي الحاجــات المجتمعيــة، وكذلــك القضايــا التــي تؤثــر فــي حيــاة كل منّــا ســواء بشــكل مباشــر أو غيــر 
مباشــر، وفــي كثيــر مــن الأحيــان نــرى أنفســنا راغبيــن أو حتــى مضطريــن إلــى تغييــر واقــع صعــب نعيــش 
فيــه، ولا نعــرف مــا يتوجــب علينــا فعلــه، وكيــف نتواصــل مــع الجمهــور مــن ناحيــة، ومــع المســؤولين 
وواضعــي السياســات فــي البرلمــان أو البلديــات أو حتــى فــي الشــركات التجاريــة مــن الناحيــة الأخــرى، 
وغالبــاً لا نعلــم مــن أيــن نبــدأ. يأتــي هــذا الدليــل ليعطــي وبتواضــع بعــض المعــارف للجيــل الشــاب الراغــب 
بالتغييــر، ليتمكــن مــن وضــع الأفــكار علــى ورق، وعرضهــا بطريقــة مناســبة أمــام واضعــي السياســات 

والحشــد لهــا وإخراجهــا إلــى نــور الحيــاة.

نأمــل مــن خــال هــذا الدليــل إضافــة باقــة مــن المعــارف والاتجاهــات والســلوكيات فــي مجــال جديــد، يمكــن 
أن يســاعد الشــباب فــي إدارة حملاتهــم بطريقــة فعالــة ومرنــة وواقعيــة ومنهجيــة.

رامي ناصر الدين
مدير مؤسسة الرؤيا الفلسطينية
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2.1  الأهداف المعرفية
التعرف على مصطلحات ومفاهيم أساسية في مجال الحملات المجتمعية.

التعرف على مجموع الأدوات المستخدمة لإدارة حملة مجتمعية بصورة جيدة، كالشبكات المجتمعية 
ووسائل الإعلام كالتلفاز والراديو والمناشير الورقية وما إلى ذلك.

التعرف على معايير تقييم الحملات.
التمييز بين الممارسات الجيدة والممارسات السيئة في إدارة الحملات المجتمعية.

2.2  الأهداف السلوكية - الاتجاهاتية 
رفع مستوى الدافعية والرغبة لدى الشباب لأخذ دورهم في التغيير المجتمعي.

اكتساب مهارة كتابة ورقة سياساتية مقنعة وواضحة وشاملة.
إدارة حملة بشكل جيد.

استخدام وسائل التواصل بصورة جيدة ترفع من نسبة اهتمام الناس بالحملة.
تجنيد الأموال من المهتمين ووضع خطة سليمة لصرفها.

تقييم الحملة بصورة حقيقية وعلى أساس علمي.

أهم مميزات هذا الدليل هو مرونة الطرح، حيث يمكن استخدامه كمرجع لكل من يرغب بالتخطيط لحملة 
تغيير مجتمعي أيا كانت وبأي مكان كان. فالتسلسل بالطرح والأمثلة المرافقة لكل قسم من أقسام 

هذا الدليل تساعد الشباب على فهم المطلوب في كل مرحلة، كما أن الإرشادات المقترحة أخذت بعين 
الاعتبار ضرورة الحفاظ على مبادئ إرشاد البالغين، كون الدليل صمم خصيصاً للشباب بعمر 18-24 

سنة.

إضافة الى إلى ذلك، ارتأينا في هذا الدليل أن نوجه عناية المستخدمين في الهامش السفلي إلى 
المراجع التي تم الاستعانة بها، والتي يستطيع القارئ الاستفادة بها والاستفادة منها، إيماناً منا بأن 

العالم مليء بالتجارب وما هذا الدليل إلا واحدة منها.
3.1 التغيير الاجتماعي 
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الأساس النظري3



1819

ما هو التغيير الاجتماعي؟
كل فرد يعيش على هذه البسيطة له الحق في الحصول على حقوقه الأساسية، وعلى الذين اختارهم 

ليكونوا ممثلين عنه في البرلمانات الديمقراطية أن يكفلوا له هذا الحق ويعملوا جاهدين لتحقيقه.

في ظل الوضع السياسي القائم في فلسطين، والمتمثل بسلطة الاحتلال القامع للحريات والحقوق 
الأساسية؛ يصبح التغيير الاجتماعي أمراً أكثر إلحاحاً، وضرورة التغيير حتمية من أجل التحرر والحصول 

على حياة أفضل.
أما على المستوى المحلي، ولأسباب كثيرة، لا يلتزم أصحاب الشأن في القيام بواجباتهم والتزاماتهم 

وتحويل استحقاقات الناس إلى واقع معاش، إما لإهمالهم وقلة متابعتهم للقضايا المجتمعية، أو 
بسبب ظروف قاهرة لا سيطرة عليها أحياناً، وبالتالي نجد الناس أحياناً مضطرون لتنظيم أنفسهم 

والتعامل مع تلك الظروف للتخفيف من حدتها، محاولين الضغط على صانعي القرار في الحكومة أو 
البلديات أو المؤسسات، أو على المحتل -في الحالة الفلسطينية- للعمل على حلها.

إضافة إلى ذلك، هناك سلوكيات وعادات سيئة وتقاليد وأفكار نمطية قد تدمر المجتمع في حال 
انتشارها وتفاقمها، وعلى المجتمع المدني عامة والشباب خاصة أخذ زمام المبادرة والعمل على تغيير 
تلك المعتقدات والسلوكيات، ومساعدة المجتمع على التخلص منها، واقتراح بدائل أكثر مدنية وتحضراً 
وأقرب إلى الحفاظ على الحقوق المدنية للمواطنين، والعمل على ترسيخ تلك البدائل في عقول من 

نعيش معهم.

يعتبر التغيير المجتمعي تحدياً كبيراً لمن يقوم به، إذ أن أي تغيير نود القيام به وتوعية الناس حوله لن 
يكون سهلًا، لاسيما أنه يعتمد على تغيير معارف الناس واتجاهاتهم ومشاعرهم حول قضية معينة، 

ومن ثم سلوكياتهم.

ماذا نقصد بالتغيير الاجتماعي Social Change؟

علينا أن نعي تماماً أن أي جهد يبذل في تغيير واقع 
صعب من خلال تغيير سياسات عامة أو تغيير مواقف 

وسلوكيات أبناء شعبنا الى الأفضل؛ يعتبر قمة ما يمكن 
الوصول إليه في أي حملة نقوم بإدارتها بالتعاون التام 
مع أبناء المجتمع، من خلال إشراكهم في عملية التغيير.
تغيير الإنسان يضمن لنا تغيير البيئة التي يعيش فيها، 

وبالتالي تغيير سلوكه، والعكس صحيح.

الانسان

السلوكالبيئة

يعرف التغيير الاجتماعي في علم الاجتماع بأنه تحول اجتماعي يحصل في النظم الاجتماعية 
والثقافية في أي مجتمع، ويمكن أن يحصل التغيير في السلوك الاجتماعي، أو المنظومات الإدارية، 

أو المؤسسات الاجتماعية أو على مستوى العلاقات بين الناس.

يشير التعريف إلى تغير يحصل نتاج تطور طبيعي للبشر في إطار جغرافي معين، أو قد يكون نتاج 
ثورات قام بها مجتمع مضطهد ضد واقع فرض عليه من قبل المجتمع نفسه أو من قبل مجموعات 

دخيلة عليه.

ومن الأمثلة على التغيير الاجتماعي الذي حصل نتيجة ضغوطات مرّ بها البشر:

• الثورة النسوية	
• حركات التحرر من العبودية والاحتلال	
• مقاطعة الاحتلال	
• مجموعات الضغط التي طالبت بالالتزام بحقوق الانسان، وحقوق المعاقين والمرضى، وحقوق 	

الأطفال، والدفاع عن البيئة وغير ذلك.

قد يكون مصدر التغيير الاجتماعي بشكل عام -وفي الحالة الفلسطينية بشكل خاص- ضرورة مدفوعة 
بقوى دينية، أو ثقافية، أو سياسية، أو اقتصادية، أو علمية أو تكنلوجية.

من المهم توضيح أن الإنسان ما لم يكن ليتطور ولظل قابعاً حتى اليوم في كهفه؛ إذا يعي التغيرات 
والاحتياجات المتجددة في المجتمعات البشرية، وضرورة إجراء تغيير في منظوماته الحياتية، بما يمكنه 

من تحسين ظروف حياته والتأقلم مع التغيرات المتسارعة التي ليس له غالباً تأثير مباشر فيها.

هناك 6 مميزات للتغيير الاجتماعي سواء كان ذلك بمبادرتنا نحن أو كان التغيير ناتج عن مؤثرات 
ليست لنا سيطرة عليها:

11 التغيير الاجتماعي هو عملية تحصل في كل ثانية نعيشها..
22 هو عملية تجري نتيجة مبادرة شخص ما، ولكن في الكثير من الأحيان من دون التخطيط لها..
33 كثيراً ما يحصل التغيير الاجتماعي نتيجة جدل وخلاف بين أطراف ومركبات في المجتمع الذي نعيش .

فيه، أو نتيجة تصادم بين قوى محلية وقوى عالمية.
44 تختلف التغيرات الاجتماعية من ناحية ثقلها وأهميتها بالنسبة لأفراد المجتمع..
55 إن أي تغيير اجتماعي لا يتوقف عند المجال الذي تم التغيير فيه، ولكنه يؤثر بالضرورة على مجالات .

أخرى ذات صلة مباشرة أو غير مباشرة به. يمكن تشبيه هذه العلملية بالدوائر التي يصنعها حجر 
يقذف في بركة ماء، فنرى أن نقطة سقوط الحجر تخلق أمواجاً وتأثيراً أوسع مما كان مخططاً له في 

البداية.

مثال: أرادت مجموعة من سكان قرية في إحدى الدول الضغط على السياسيين من أجل 
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تجفيف بركة ماء، يعتقدون أنها سبب تفشي مرض جرثومي معين في قريتهم.
قاموا بكتابة رسالة مدعومة بمشاهدات أعدوها بأنفسهم، ورصدوا بعض الأمثلة لحالات 

أصيبت بالمرض. بعد نجاح حملتهم وقيام البلدية بتجفيف البركة، لوحظ أن تفشي المرض 
توقف نتيجة هذه الخطوة، وبالتالي قامت الحكومة بتجفيف جميع البرك البرية في الدولة.

تابع أحد مراكز الأبحاث العالمية الموضوع، وقام بإجراء دراسات حول المرض بيّنت أن 
تفشي المرض يتركز في المناطق الرطبة خاصة المحيطة بالبرك البرية المفتوحة، وتم 

نشر نتائج الدراسات واستنتاجاتها للاستفادة منها على مستوى العالم، فقانت الكثير من 
الدول بتغيير سياسات متعلقة بالحفاظ على البريات ومصادر المياه الطبيعية الساكنة.

66 إن أي تغيير يقوم به الفرد، أو الجماعة، أو المؤسسة، أو الحكومة، يجري في دوائر اجتماعية .
مختلفة، فيمكن أن يبدأ بالفرد في الدائرة الصغير ليؤثر لاحقاً في محيطه القريب والمجتمع الذي 
يعيش فيه، ويمتد ذلك الأثر أحياناً ليصل إلى صانعي القرارات الذين بدورهم يسنون القوانين 

ويضعون السياسات لتطبيقها.

وقد يتخذ التغيير مساراً معاكسا، ليبدأ من واضعي القرارات بعد اقتناعهم بضرورة تغيير القوانين 
والسياسات، فيؤثر لاحقاً في المجتمع والحي حتى يصل إلى الأفراد.

يوري برونفينبرنر -المتخصص في علم نفس النمو بجامعة كورنيل الأمريكية- يوضح في نظريته حول 
علاقات المنظومات البيئيةEnvironmental Systems Theory  أن كل تغيير يحصل في مستويات عدة، 
وعلى الفرد أن يعي بأن الناس يؤثرون في بيئتهم، كما أنهم يتأثرون بها في نفس الوقت، وبالتالي 

فإن أي تغيير في السياسات سيؤدي في النهاية إلى تغيير أفكار الفرد وسلوكياته في أحسن الأحوال، 
وتغيير آراء واتجاهات الأفراد يساهم وبصورة مباشرة في تغيير النظم السياسية والقانونية بلا شك.

1Bronfenbrenner الشكل التالي يظهر المنظومات البيئية ليوري برونفنبرينر
 

Bronfenbrenner, U. (1979). The Ecology of human development. Cambridge University Press 	1

ماذا نقصد بمشاركة الشباب في التغيير السياسي؟ 
نقصد بالمشاركة السياسية في هذا الدليل الاستفادة من الأطر السياسية الشرعية القائمة لعمل 

تغييرات اجتماعية تهم الشباب والمجتمع الفلسطيني عموماً، سواء من خلال الانتخابات أو من خلال 
التعبئة ضد ممارسات اجتماعية وسياسية غير مقبولة قد تتناقض مع حقوق المواطن، أو من خلال 

التعبئة من أجل وضع سياسي أفضل، كالتعبئة لقضية الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، والتعددية، 
والتمثيل البرلماني الأفضل وما إلى ذلك.

الفرد وعلاقاته المباشرة مع محيطه، كالأسرة والأصدقاء والأقارب.منظومة الميكرو

التواصل بين الأهالي، والتواصل بين الأهالي والمدارس التي يتعلم فيها أبناءهم، ولجنة منظومة المازو
الحي وما إلى ذلك.

النادي والمركز الرياضي في المنطقة، والمؤسسات المجتمعية العاملة في المحيط، منظومة الإكسو
والمسجد والكنيسة وما إلى ذلك.

قوانين المجتمع، والأعراف والتقاليد، والوضع الاقتصادي العام، والوضع السياسي العام منظومة الماكرو
وما إلى ذلك.

منظومة الكرونو

الأحداث العالمية والتي تحدث تغييراً في المجتمعات، كالثورات وما سمي بالربيع العربي، 
وانهيار التوأمين، والثورة النسوية في العالم وما إلى ذلك، إضافة إلى التغييرات الجذرية 

التي تحصل في حياة الفرد كالانتقال من مكان إلى آخر أو صدمات مر بها في حياته كفقدان 
عزيز عليه 

ماذا نقصد بمشاركة الشباب في التغيير السياسي؟ 
نقصد بالمشاركة السياسية في هذا الدليل، الاستفادة من الأطر السياسية الشرعية القائمة 

لعمل تغييرات اجتماعية تهم الشباب والمجتمع الفلسطيني عموماً، سواء من خلال الانتخابات 
أو من خلال التعبئة ضد ممارسات اجتماعية وسياسية غير مقبولة قد تتناقض مع حقوق 

المواطن، أو من خلال التعبئة من أجل وضع سياسي أفضل، كالتعبئة لقضية الوحدة الوطنية 
وإنهاء الانقسام، والتعددية، والتمثيل البرلماني الأفضل وما إلى ذلك.

منظومة كرونو 

منظومة ماكرو  
منظومة إكسو   

منظومة مازو    

منظومة ميكرو     
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بلورة الهوية والانخراط في التغيير الاجتماعي 	 3.2

في هذا الجزء من الدليل سنتطرق لجانبين يرتبطان بالهوية:

11 تعريف الهوية )بين البلورة والتشتت(..
22 بين بلورة الهوية الوطنية الفلسطينية والمشاركة المجتمعية..

1. تعريف الهوية )بين البلورة والتشتت(:

لغوياً: بحسب معجم المعاني الجامع، فإن الهوية بضم الهاء منسوبة إلى )هُو(، وهي حقيقة الأنسان 
المطلقة وصفاته الجوهرية، وهي ما يميزه عن غيره. كما أن الهوية تعبر عن إحساس الفرد بنفسه 

اته وأفكاره في مختلف المواقف. وفرديّته، وحفاظه على تكامله وقيمه وسلوكيَّ
ة بنفس القاموس بأنها: الاضطراب الذي يصيب الفرد فيما يختصّ بأدواره في  وتعرّف أزمة الهُوِيَّ

الحياة، فيصيبه الشكّ في قدرته أو رغبته في الحياة طبقًا لتوقّعات الآخرين منه، كما يصبح غير متيقن 
عه الآخرون منه، فيصبح الشخص في أزمة. من مستقبل شخصيته إذا لم يتيسّر له تحقيق ما يتوقَّ

فلسفياً واجتماعيا: لا يوجد تعريف موحد للهوية، فالفلاسفة أمثال جون لوك وبرنارد ويليامز وغيرهم؛ 
قدموا طروحات مختلفة حول الهوية، وكان هناك اتفاق فيما بينهم بأن الهوية تعكس جوهراً ومنظومة 

شخصية )اجتماعية، دينية، ثقافية، جنسية، قيمية، مهنية، إلخ...( تتأثر بتغير الظروف، ولكن بنفس 
الوقت تتصف بالثبات على مدار الوقت، وتمتاز كل هوية عن الهويات الأخرى باحتوائها على صفات 

خاصة بها، كالذاكرة الشخصية والجمعية، والوعي الشخصي، والسلوكيات التي تميزها.
تم تلخيص دوائر الهوية بحسب علم الاجتماع في ثلاث، تتداخل فيما بينها وتؤثر كل منها بالأخرى:

دائرة الفرد: كل فرد ينتمي لأي مجموعة يحمل صفاتاً تختلف عن أفراد نفس المجموعة وأفراد 
المجموعات الأخرى.

دائــرة المجموعــة: كل مجموعــة وطائفــة وعــرق فــي مجتمــع مــا يتمايــز عــن المجموعــات الأخــرى فــي 
نفــس المجتمــع.

دائرة الأمة: الصفات التي تميز شعبا عن شعبٍ وأمة عن أمة2.

هناك تصنيف آخر لعلماء الاجتماع للهوية:
الهوية الفردية )الفردانية(: وهي الهوية المميزة للفرد، وتعبر عن ميوله، وأفكاره، وقيمه، وذاكرته، 

وتجاربه الحياتية الخاصة.
الهوية الجمعية )الجمعانية(: وهي الهوية التي تمثل شعبا معينا، أو عرقا معينا، أو طائفة دينية 
معينة، وهي مركب هام للهوية الفردية. فاللغة والقيم الاجتماعية والأعراف والعادات والتقاليد 

والاتجاهات الشعبية؛ كلها مركبات للهوية الجمعية، ولكنها أيضاً تحرك مواقف ومعارف وسلوكيات 
الأفراد في حياتهم اليومية. 

2	 مؤسسة لجان العمل الصحي )من دون سنة(. مفهوم الهوية. البيرة، فلسطين.

الهوية: بين البلورة وتشتت الدور
يعتقد أريك إريكسون3 أن الإنسان لا يمكن أن يتطور من دون الاحتكاك المباشر مع مجتمعه، فكل 

مرحلة من مراحل تطور شخصيته مرتبطة بالتفاعل بين الفرد ومجتمعه4. فالمجتمع في مراحل تطور 
الشخصية له كبير الأثر فيما إذا كان تطور شخصياتنا صحياً أم غير ذلك، والمجتمع المتسامح والمحب 

والذي يوضح الحدود؛ يطور شخصية قوية واثقة بقدراتها وقادرة على تحدي الصعوبات، ومتمكنة من 
محبة الآخرين ومن العمل والإنتاج والإبداع والتميز.

من علماء النفس الذين تحدثوا عن موضوع الهوية الشخصية في فترة الشاب كان أريك إريكسون، 
فرأى أن الفرد في هذه المرحلة من حياته يعمل جاهداً من الناحية النفسية على أن يبلور لنفسه هوية 

واضحة، ويتجنب قدر الإمكان البلبلة التي قد تؤدي في نهاية الأمر إلى تشويش في الهوية. نرى 
المراهقين في هذه المرحلة من حياتهم يشكلون هوية ليست بالضرورة متكيفة مع المجتمع، ولكنها 

تكون نتاج العمليات النفس-اجتماعية لمرحلة المراهق.

بما أن هذه الفترة مهمة في حياة كل منا، فلا بد أن يساعد المجتمع الأفراد، أو الأسرة، أو مجموعات 
المثل، أو الأندية، أو المؤسسات الشبابية، إلخ..، في بلورة هوية واضحة، لها أبعادها الوطنية 

والاجتماعية المتكيفة واحتياجات المجتمع، دون أن ننسى الاهتمامات والميول الفردية.

الهوية -التي هي إحساس الفرد بالتكامل وشعوره باستمراريته- ليست وجبة جاهزة يقدمها المجتمع 
لأفراده على طبق من فضة للأفراد، وعلى كل فرد منا التفتيش عنها وبلورتها.

من أجل تكوين هوية متماسكة على الشاب/المراهق في هذه المرحلة أن يسأل نفسه عدة 
أسئلة والإجابة عليها بوضوح5:

من أنا؟ من الناحية الدينية، والقيمية، والاجتماعية، والجنسية، والمهنية وما إلى ذلك.
ماذا الذي أريده من نفسي وكيف أرى مستقبلي وحياتي؟

ما هي قيمي الشخصية وما هي ميولي واهتماماتي؟
ما هي وجهتي واعتباراتي وأهدافي في الحياة، وخصوصاً فيما يتعلق بالخيارات المهنية؟

تعتبر مجموعة المُثل في جيل المراهقة الأكثر تأثيراً على نظرة الشاب لذاته، وهي أكثر المجموعات 
مرجعية لقيم الشاب وسلوكياته. لذا من المهم أن تعي الأسر والمجتمع المدني أهمية خلق أطر فعالة 

نشطة وبنّاءة للشباب، لجمع أبناء جيلهم في أطر هادفة قدر الإمكان. كما أنه من المهم أن يلعب 
المجتمع الذي يحتك به الشاب دوراً بناءً وداعماً في بناء هوية الشاب، فكما ذكرنا سابقاً؛ الهوية تتبلور 

كنتاج لهذا الاحتكاك.

	.Erikson, E. (1963). Childhood and Society, New York: Norton 	3
		 أنظر ملحق 1: مراحل النمو الاجتماعي الانفعالي لدى إريكسون. المصدر: أبو الحلاوة محمد السعيد  )لا يوجد سنة(. النمو الاجتماعي  	4

الانفعالي في ضوء نموذجي أريك إريكسون وبينجهام واستراكير. أطفال الخليج ذوي الاحتياجات الخاصة. 	
.Muuss, R. E. (1982). Theories of Adolescence. Random House. Inc 	5
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الهوية المشوشة: عندما لا يستطيع الشاب أو المراهق بلورة هوية واضحة حتى نهاية مرحلة المراهقة 
المتأخرة، تربط بين ماضيه وواقعه ومستقبله، يصبح شخصاً شاكاً بنفسه وبقدراته وبإيمانه ومعتقداته 

وعلاقته بمجتمعه.
يظهر هذا الشك على صورة بلبلة واضحة في وظائف الشخص الاجتماعية لاحقاً، وقد يسيء لاحقاً 

كل من لم يبلور هوية واضحة لنفسه ولغيره ممن يحيطون به، فقد نراه وبصورة مرضيّة يستجدي 
الآخرين لكي يقولوا رأيهم فيه وفي سلوكياته.

هؤلاء الأشخاص كثيراً ما ينخرطون بالجريمة والعمالة، كون التمثيل المجتمعي لديهم مشوش 
ومعرفتهم بذاتهم مهزوزة.

بعض الشباب/المراهقين الذين لا يستطيعون بلورة هوية واضحة صحية يميلون إلى إنهاء حياتهم 
والانتحار، فهم يفضلون بحسب إريكسون أن يكونوا »لا شيء« من أن يكونوا »شيئاً مشوهاً غير 

واضح المعالم«6 

2. بين بلورة الهوية الوطنية الفلسطينية والمشاركة المجتمعية
قبل الحديث في هذا الجانب، لا بد لنا أن نعرّف الهوية الوطنية لنفهم مركباتها والقيم التي تتمحور 
حولها. الهوية الفلسطينية هي هوية مثيرة للجدل، لأنها تكونت نتاج اضطرابات جيو-سياسية على 
مرّ العصور، وكان للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي والمشروع الصهيوني دوراً كبيراً في بلورتها. 

كذلك فإن للظروف المعيشية المرتبطة بالاحتلالات المتناوبة وخصوصاً الإسرائيلي، والتي جعلت من 
الشعب الفلسطيني مشتتاً في العالم؛ أثراً في المحصلة النهائية للهوية الفلسطينية7. وقد اكتسبت 

الهوية الفلسطينية ميزاتها كونها اتحاد بين هويات متقاطعة، منها الديني والسياسي والوطني 
والقومي والإقليمي والعالمي.8

الهوية الوطنية الفلسطينية: عرّف الشباب في لجان العمل الصحي )سنة غير متوافرة، ص8( الهوية 
الوطنية الفلسطينية على أنها »مزيج من المقومات والمكونات ذات العلاقة والترابط الجدلي فيما 

بينها، بحيث لا يمكننا عزل أي مكون عن الآخر، وهي ذات خصوصية بالغة بفعل الظروف الصعبة التي 
أحاطت بالقضية الوطنية الفلسطينية وما زالت، وأبرز هذه الصعاب الاحتلال بكافة أشكاله. ومكونات 

هذه الهوية: اللغة، والثقافة، والفكر، والتراث، والقومية، والجنسية والعرق«.

أما الهوية الاجتماعية فعرّفها ناظم الغبرة)المصدر السابق( بأنها عملية يتمايز يتمايز بها الفرد عن 
الآخرين، ويحاول أن يؤثر في محيطه ومجتمعه، وهي تعكس ضمير الفرد وانتماءاته المختلفة والأدوار 

الاجتماعية التي يرى نفسه فيها.

إن الشاب الذي لديه هوية وطنية وثقافية واجتماعية مبلورة هو الأكثر انخراطاً بالعمل المجتمعي 
والتغيير المجتمعي.

Erikson, E. (1959). Identity and the life cycle: Selected papers. Psychological Issues Monographic Series. I. No. 1. New York: Inter� 	6
.national Universities Press

7	 شفيق ناظم الغبرا )2013(. تحديات الهوية الفلسطينية في عالم متغير. في التجمعات الفلسطينية وتمثيلاتها ومستقبل القضية 
الفلسطينية: المحور الأول الفلسطينيون والهوية وتمثلاتها. المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية )مسار(.

8	 أباهر السقا )2013(. الهوية الاجتماعية الفلسطينية. تمثلاتها المتشطية وتداخلاتها المتعددة. في التجمعات الفلسطينية وتمثيلاتها 
ومستقبل القضية الفلسطينية: المحور الأول الفلسطينيون والهوية وتمثلاتها. المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية )مسار(.

وكما أشرنا سابقاً، فإن الهوية ليست وجبة تقدم على طبق من فضة، وإنما على الفرد التفتيش عنها 
وبلورتها لتعكس ذاته ومكنوناته، فعلى كل منا التفتيش في أعماقه عن قيمه الحقيقية وعن ضميره 

المجتمعي وأخذ خطوة فاعلة في اتجاه التغيير.
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المهارات اللازمة للتغيير4
الاجتماعي وإدارة الحملات
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كتابة الأوراق السياساتية 	 4.1

ما هي الورقة السياساتية؟
تعرف الورقة السياساتية بأنها تقرير بحثي يكتب حول قضية أو مشكلة تهم العامة، مدعّمة 
بالمشاهدات ونتائج الأبحاث، وتقدم مع اقتراحات وبدائل لسياسات قائمة لصانعي القرار، 

الذين يتوجب عليهم استبدالها لتغيير وضع قائم.

وبالتالي فعلى الورقة السياساتية أن:
• تأخذ موضوعاً معاصراً يعتبر تناوله ضرورياً، وأن يكون هناك سياسات نريد تغييرها، 	

وسياسيون يمكن أن يأخذوا على عاتقهم دراسة الورقة.
• تعرض بوضوح لجمهور المهتمين ومتخذي القرار والمستمعين، وتحتوي على معلومات 	

دقيقة ومباشرة حول القضية التي يرغب واضع الورقة اقتراح بسنّ سياسات أو تغيير 
سياسات قائمة حولها.

• تعرض بدائل سياساتية حقيقية وممكنة بدل السياسات المتعامل بها حتى الآن حول قضية معينة.	
• تساعد متخذي القرار على إجراء تغيير في سياسات قائمة.	

أي الأوراق لا يمكن اعتبارها سياساتية؟
الورقة السياساتية لا تركز أبداً على ما كان يجب عمله في الماضي، كاقتراح حلول نظرية  	-

حول موضوع ما بصيغة الماضي، كأن نعطي مثلًا تحليلًا حول الانتفاضة الأولى وتداعياتها 
وأسبابها، وأن نتحدث عن إيجابيات وسلبيات إدارتها من قبل منظمة التحرير الفلسطينية، 
واقتراح سيناريوهات بديلة لإدارتها. يمكن اعتبار ورقة كهذه ورقة بحثية وليست سياساتية.

ورقة تعرض مقارنة بين حالتين أو أكثر، كعرض أوجه الاختلاف بين مؤسسات أو دول حول  	-
قضية معينة، فمثلًا إذا أردنا التحدث عن طرق حل النزاع السياسي في فلسطين وتناولنا 

بتوسع أساليب التعامل مع النزاعات المحلية في ايرلندا الشمالية، وناقشنا أوجه الشبه 
والاختلاف بين الحالة الفلسطينية والحالة الايرلندية، فإن هذا النهج يلائم نهج الدراسة 

المقارنة ولا يناسب نهج الورقة السياسية.
ورقة تعرض بتحليل موسع كيفية عمل جهاز معين؛ تكون بشكل عام أقرب إلى ورقة  	-

العرض أو البحث منها إلى الورقة السياساتية، إلا اذا قام الكاتب باقتراح طرق لتحسين هذا 
الجهاز، وفسر الأهداف من وراء هذا التغيير وما الى ذلك. 

يساعدنا فايمر وفيننغWeimer & Vining, 1999 91 على التفريق بين الورقة السياساتية 
التحليلية وأوراق أخرى مشابهة.

 Weimer, D. L. & Vining, A. R. (1999). Policy Analysis: Concepts and Practice (3ed Ed.) Prentice Hall: N.J 	   9

من المهم التفريق بين تلك الأوراق )لاحظت خلال قراءاتي لأوراق سياساتية وجود خلطٍ بينها 
وبين البحث، أو التقرير الصحفي، أو الأوراق العلمية وما إلى ذلك، لذا ارتأينا من الضرورة أن 

نوضح الفرق بينها(.

نقاط الضعفحدود الزمنالأسلوب المتبعالمستفيدالهدف الرئيسي

البحث العلمي 
الاجتماعي

يبني النظريات 
لفهم المجتمع

"الحقيقة" حسب 
ما عرفها مجال 

الدراسة

أدوات علمية 
لفحص النظريات

بشكل عام لا 
يوجد وقت محدد

أحياناً ما تكون 
نتائج الأبحاث غير 
مهمة لواضعي 

السياسات

البحث 
السياساتي

توقع التغيرات 
التي قد تنجم عن 

تغير سياساتي

المهتمون 
بالسياسات 
والدراسات 
المتخصصة

استبانات وأدوات 
رسمية لقياس 

المتغيرات والتنبؤ 
بها

أحياناً يكون الوقت 
ضاغط بسبب 

ارتباطه بأمور أخرى

صعوبة في 
ترجمة النتائج 

لممارسات 
حكومية

التخطيط التقليدي
تعريف المجتمع 

الأفضل ومحاولة 
تطبيقه

"المصلحة 
العامة" 

بالمقاييس 
المهنية

أدوات إدراية 
وقانونية

الوقت ضاغط 
بسبب ضرورة 
اتخاذ القرارات

لا يمكن تحقيقها 
في حال استثنيت 

المتغيرات 
السياسية

لفت انتباه الناس الصحافة
وصف الواقعالناس عموماًللمشاكل العامة

الوقت مهم 
لارتباطه بأهمية 

الموضوع

ضعف في 
التحليل والتوازن

التحليل 
السياساتي

إعطاء إطار 
ممنهج لواضعي 
السيايات لإيجاد 

حلول لمشاكل 
قائمة

شخص محدد 
أومؤسسة محددة 

تستطيع اتخاذ 
القرار

تحليل الدراسات 
والواقع لطرح 

بدائل سياساتية

الوقت ضاغط 
لأهمية أخذ قرار 

بشأن التغيير 
المرجو

قد يحصل تقصير 
نتيجة توجهات 
الفرد وضغط 

الوقت

ولوجود خلط كبير بين الأبحاث العلمية التي تحتوي على استنتاجات وتوصيات وبين الأوراق السياساتية؛ 
ارتأينا أن نحدد وبشكل خاص أوجه الاحتلاف بينهما، كون أوجه الشبه كبيرة سواء في المضمون أو في 

المبنى.10 2  )المصدر ص: 62(.

أوراق السياساتالكتابة الأكاديميةوجه المقارنة

العمق المعرفي
لا تستقيم إلا بعمق أكاديمي 

ومعرفي ظاهر في متن الدارسة أو 
البحث المكتوب.

العمق التاريخي والنظري والمعرفي 
لا يجب أن يظهر مباشرة في النص 

المكتوب لأوارق السياسات،  ولكن مع 
ذلك يجب أن يقتنع القارئ بأن الباحث 
أو كاتب الورقة لديه المعرفة الكافية 

حول الموضوع، وأن المزيد من جوانب 
الموضوع أو التفاصيل المتعمقة به 
ممكن أن يتم مناقشتها في أوارق 

أخرى.

الموضوع الأكاديمي يجب أن يكون الموضوع
ضيقا ومحددا بدقة.

الموضوع في أوارق السياسات يجب 
أن يكون محددا أيضا، ولكن يجب أن 
يرتبط بأوضاع أو موضوعات أشمل 

وأكثر عمومية ومرتبطة بالواقع 
المعاش.

أسلوب الكتابة

على الرغم من الخلط الموجود في 
العالم العربي بين أسلوب  ورصانة 

الكتابة؛ فإن الرصانة أساسية في 
الكتابة الأكاديمية، واستخدام 

المصطلحات المتخصصة   أساسي 
أيضا.

رصانة الكتابة أيضا لا غنى عنها في 
كتابة أوارق السياسات.

منتدى البدائل العربي للدراسات ومؤسسة ويستمنستر للديمقراطية )2013(. دليل كتابة أوراق السياسات العامة. القاهرة 	10
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من المهم عند كتابة أوارق السياسات 
تجنب استخدام المصطمحات 

المتخصصة قدر الإمكان، لأن أوارق 
السياسات تخاطب صانع القرار، الذي 
قد لا يكون متخصصا في الموضوع 

محل البحث.
)مثال: تجنب الإشارة إلى مدارس 

فكرية أو فلسفية أو مصطمحات تقنية 
متخصصة قدر الإمكان، واذا تعذر ذلك 

فمن المهم التوضيح في الهوامش 
بصورة مبسطة(

التوصيات
البحث الأكاديمي لا يفترض أن يحتوي 
على توصيات لصانع القرار، وإذا حدث 

فإنها تكون توصيات عامة.

ورقة السياسات يجب أن تشكل خلفية 
لخدمة مجموعة من التوصيات تخرج بها 
الورقة، كما أنها يجب أن تكون محددة  

وواقعية  وقابلة للتنفيذ، وتشمل 
توضيح الآليات اللازمة لذلك.  

التواصل مع الإعلام وصناع القرار

الباحث الأكاديمي يمكنه ألا يلتفت إلى 
الرأي العام أو آراء صناع القرار، وقد 
لا يكون لديه استعداد كاف أو رغبة 

للتواصل مع الإعلام. 

من المهم أن يخصص الباحث في 
أوارق السياسات جزءاً من وقته 

للتواصل مع الإعلام والرأي العام 
وصناع القرار. 

التحليل المرجو في أي ورقة سياساتية تكتب هو أكثر من ورقة وأكثر من دراسة، نراه أقرب الى الأداة 
منه إلى الدراسة البحثية، فهو أداة موجهة لطرح الحلول وليس للإشارة إلى الإشكاليات والصعوبات 

فقط، وهذه الأداة المبنية بصورة جيدة؛ يتوجب اتباعها بالمنهجية المطروحة لتحقيق أهداف أي اقتراح  
يقدم لواضعي السياسات.

هناك شكلان رئيسيان من الأوراق السياساتية:311 

الورقة السياساتية العلمية: أدة تساعد في اتخاذ القرار بغض النظر إن كانت ورقة تحليلية  	.1
تطبيقية أو ورقة صيغت بعد دراسة علمية معمقة في موضوع ما. في هذه الحالة، فإن الورقة 

السياساتية كأداة لاتخاذ القرار تبنى كأداة للتواصل بين الأطراف، وتتميز بأنها تطرح حلولا للمعضلة 
التي يريد الشخص أو المجموعة تدارسها مع صانعي القرار. تهدف الورقة في هذه الحالة إلى عرض 
شرح مفصل للمعضلة ونقاشها بصورة واضحة ومقنعة، وتقديم مقترحات منطقية يمكن لصانعي 

القرار الاستماع لها والتعامل معها.
باختصار هذا النوع يطرح موضوعاً مرتبطا بسياسات قائمة حوله، وتحديد السياسات الموجودة ضمن 

الإطار السياساتي التي علينا نقاشها والحديث عنها في الورقة، وعرض الوضع القائم وتقييم 
الاحتياجات بصورة واضحة، وعرض تصوراتنا وتوقعاتنا في حال تغيرت السياسات بحسب المقترح. على 

كاتب الورقة السياساتية أن يهتم بعرض بدائل سياساتية يمكن نقاشها، وأن يكون قادراً على إقناع 
المعنيين بالبدائل التي يفضلها ويشرح السبب وراء ذلك.

)مثال: الورقة التي وضعها ائتلاف العمل الأهلي في القدس حول تشخيص وضع التعليم في 
المدينة: ملحق 2(.

 Young, E. & Quinn L. (2002). Writing effective public policy papers. A guide for policy advisers in in Central in Eastern Asia.  Local 	11
.Government and Public Service Reform Initiative, Open Society Institute Budapest

الورقة السياساتية الفكرية كورقة تحليلية تطبيقية: هذا النوع من الأوراق لا يعتمد بالضرورة  	.2
المنهج العلمي والدراسات الأكاديمية. تعتمد هذه الأوراق على طرح التساؤلات حول موضوع معين 

ووضع سيناريوهات وبدائل يقوم كاتب الورقة بنقاشها مع واضعي السياسات.
هذه الأوراق تعتمد منهج عرض المشكلة والحل أيضاً مثل سابقتها، ولكنها تعتمد الحوار والنقاش 

كأداة للإقناع من أجل تغيير السياسات. هذا النوع من الأوراق مدفوع من رغبة حقيقة للتغيير، ولا يلتزم 
بالضرورة بالنهج الأكاديمي لإثبات أو نفي أطروحة الكاتب، وبالرغم من ذلك على الكاتب أن يجمع 

مشاهدات ومعلومات ضرورية )ليس بالضرورة جميع المعلومات المتوافرة(، كأداة إضافية تساعده في 
توضيح وجهة نظره وإقناع الآخر )مثال: الورقة التي جهزها أسامة خليل حول منظمة التحرير الفلسطينية 

وحدود التمثيل: ملحق 3(. من خلال قراءة نماذج كتابة الورقة البحثية، يظهر اختلاف بين الكاتبين، فقد 
اقترح بعضهم صورة مطولة ومفصلة، وآخرون عرضوا صورة مبسطة ومباشرة.

نعرض في هذا القسم من الدليل تصنيفين قام فايمر وفيننيغ )1999: مصدر سابق( بعرض واحد منها 
ويونج وكوين412 بعرض الآخر.

هيكل الورقة السياساتية بحسب فايمر وفينينغ:

هيكل الورقة السياساتية بحسب يونج وكوين:
يظهر الشكل13  هيكل الورقة السياستية الأفضل بحسب يونج وكوين والتي على كل من يكتب ورقة 

الالتزام بها واتباع خطواتها.

 Young, E. & Quinn L. (2002). Writing effective public policy papers. A guide for policy advisers in in Central in Eastern Asia.  Local 	12
.Government and Public Service Reform Initiative, Open Society Institute Budapest

13   المصدر السابق
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كيف تكتب ورقة سياساتية: 14 5

11 عنوان الورقة ومحتواها: من المهم أن يكون العنوان واضحا ومباشرا )مثال: بدائل لمكافحة الحرائق .
الموسمية في القرى الشمالية لفلسطين(، كذلك على الفهرس أن يعكس هيكل الورقة بشكل 

واضح.
22 التلخيص التنفيذي: من المهم أن تعرف لمن تريد توجيه الورقة في بداية الأمر، ويفضل كتابة هذا .

الجزء من الورقة بعد الانتهاء من الكتابة.

ويشمل هذا الجزء:
فقرة عن السياسات الحالية. 	-

الأسباب التي تحتم تغيير تلك السياسات باختصار. 	-
البدائل السياساتية المقترحة والتي علينا التعامل معها. 	-

إيجابيات وسلبيات كل بديل. 	-
التوصية العملية المقترحة. 	-

تفسير سبب تفضيل تلك التوصية العملية من بين البدائل. 	-

3. العرض  
1. مقدمة: من المهم في هذا القسم تفسير وشرح الأسباب التي تقف وراء التوصيات التي سيتم 

اقتراحها من قبل كاتب الورقة.

في العرض علينا الإسهاب في كل نقطة تساعدنا على تحليل الموضوع، وعليه فإن العرض يحتوي 
بشكل عام:

- ذكر الغاية من الموضوع، وعرض أهمية نقاش السياسات حول الموضوع في هذا الوقت بالذات.
- ذكر السياسات القائمة وما الذي نقوم به حالياً، وكيف ينظر الجمهور لهذه السياسات، وإخضاعها 

للتقييم في الوقت الراهن.
- إعداد فقرة عن أهمية التغيير في تلك السياسات وشكل التغيير المحتمل الناتج عن تغييرات قد 

حصلت على الساحة على مستوى الحكومة، أو القيادة، أو الثبات الاقتصادي والسياسي، إلخ...( والتي 
تلزمنا في إجراء تغيير في السياسات.

2.التوسع بالمشكلة وتعريفها بدقة: لا يمكن مواجهة شيء لا يحمل اسماَ ولا تفاصيل له، وبالتالي 
تبدأ أي مرحلة تغيير حين نحدد المشكلة ونتفق فيما بيننا على أنها هي حقيقية، ولربما ينتبه الجميع إلى 
وجود إشكالية ولكن عليهم تحديدها بصورة دقيقة والتعرف على مصادرها ومنابعها. وبالتالي فإن هذه 
المرحلة أساسية في كتابة الورقة السياساتية وبدونها لا وجود للورقة، وعدم وضوحها والاتفاق عليها 

سيؤثر سلباً على بقية المراحل لأنها ستكون غير واضحة المعالم أيضاً.

Frederick S. Pardee School of Global Studies. Retrieved at (18-06-2015) from: http://www.bu.edu/pardeeschool/academics/gradu� 	144
/ate/faqs/policy

أرادت مجموعة في حي معين أن تناقش السياسات الموضوعة حول هوائيات البث الخلوي 
في منطقتهم، بعد ملاحظة زيادة عدد المصابين بالسرطان وارتفاع عدد الوفيات بسبب هذا 

المرض خاصة من فئة الشباب.
- مشكلة مصاغة بصورة ليست جيدة: استخدام الهواتف النقالة وأثرها على الصحة العامة، 

وارتباط الأبراج والهوائيات بالأمراض السرطانية المنتشرة في الآونة الأخيرة.
- مشكلة مصاغة بشكل أفضل: زيادة الهوائيات غير المرخصة فوق البيوت في منطقة 

جنوب القدس )صور باهر- أم طوبا وجبل المبكر( وارتباطها بزيادة التعرض لمسببات الأمراض 
الخبيثة في السنوات الأخيرة. 

هناك 4 أسئلة أساسية علينا أن نوجهها لأنفسنا وستساعدنا في تحديد 
المشكلة بصورة أدق:

ما هي المشكلة وما هي طبيعتها؟ 	-1
ما هي أسباب حصول الإشكالية؟ 	-2

ما هي تشعبات المشكلة وتأثيراتها على العامة؟ 	-3
كيف يمكن علاج الإشكالية وما الحلول المقترحة؟ 	-4

)ملحق رقم 4: يظهر سيناريو يحدد فيه عضو قبيلة الإشكاليات التي تواجهها القبيلة في المشاركة 
الانتخابية في ليبيا. يمكنك ملاحظة التشديد على الإشكالية وأسبابها والحلول التي وضعت لرئيس 

القبيلة الممثل في الانتخابات(.615

عرض السياسات البديلة ونقاشها: 
تعداد ونقاش كل البدائل السياستية المقترحة من قبلك. 	-

القيام بعرض سلبيات وإيجابيات كل بديل، ، والإشارة إلى التداعيات السياسية والاقتصادية  	-
المرتبطة بكل بديل.

على كاتب الورقة أن يقوم بعمل مقارنة بين كل البدائل، وهذه الخطوة هي الأهم في كتابة العرض.
هناك معايير تتحدث عنها يونج وكوين )Yung & Qwinn, 2002( في مصدر سابق، تتساعد مقترح 

السياسات البديلة على المقارنة بين المقترحات واختيار الأفضل بينها.

15	  دانيال توانا وندى زهدي )2014(. دليل اعداد أوراق السياسات العامة. POMED مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط.
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هل سيحقق البديل المقترح ما صمم من أجله وهل سيحقق الأهداف المرجوة منه أم لا؟ )فحص الفاعلية
الجدوى منه(.

هذا المعيار عملي، فيفحص العائد من هذا البديل سواءً المادي أو الاجتماعيً، والتكلفة المتوقعة الكفاءة
له، وكذلك مدى الاستفادة منه في نهاية الأمر وأثره على الناس.

هل البديل المقترح سيضمن التوزيع العادل بين الناس من ناحية الحقوق والواجبات والتكلفة العدالة
والمنفعة؟

هذا معيار واقعي، فحتى الأفكار الجميلة تحتاج الى واقع لتبنيها، وهنا علينا فحص مدى ملاءمة إمكانية التطبيق
المناخ الاقتصادي والسياسي والقانوني اللازم لتنفيذ البديل المقترح.

هل البديل مرن لاستيعاب الأفكار الجديدة والمستجدات والاختلافات بين البشر أم لا؟ وهل المرونة
البديل قابل للتطور مع الواقع؟

الوعي العام

كل تغيير مقترح يجب أن يأخذ بعين الاعتبار مدى وعي العامة للمشكلة والقضية المثارة والطرق 
المتوقع لحلها من قبلهم. من المهم أن يتواصل واضع الورقة باستمرار مع العامة الذين يمثلهم 
ويمثل قضيتهم، وأن تأخذ ورقته بعين الاعتبار حاجتهم. كما يتوجب عليه فحص مدى قدرة العامة 

على استيعاب البديل المقترح والتوافق معه.

3. الاستنتاجات والتوصيات:
- على كاتب الورقة في هذه المرحلة أن يحدد البدائل التي يفضلها، ويزيل البدائل الضعيفة بحسب تقييمه.

- على الكاتب أن يوضح سبب اختيار هذا البديل، وأن يكون على النقاش والدفاع.

  من المهم هنا أن:

- توضيح الأسباب التي جعلتك تختار هذا البديل اعتماداً على المعايير السابقة.
- تذكر مميزات هذا البديل.

- تحديد الميزانيات المتوقعة لتنفيذ هذا البديل.
- محاولة إقناع صانعي القرار بالبديل والاستماع إلى توجيهاتهم وملاحظاتهم والأخذ بها، )هناك دوائر 

سياسية أخرى تؤثر في أي قرار سيتخذ، وبالتالي عليك أن تفاوض وتستمع وتتعاون مع واضعي القرار(.
- توجه عناية السياسيين ومتخذي القرار إلى معلومات إضافية من مراجع وما إلى ذلك.

4. التطبيق:  اقتراح خطوات عملية لكيفية وزمن تنفيذ الاقتراحات والتوصيات التي عرضت في الخطة 
السابقة. من المهم وضع جدول زمني تقريبي لتنفيذ خطوات ما تم الاتفاق عليه مع متخذي القرار 

وواضعي السياسات. لا شك أن هذا الجانب ليس سهلًا كون الوضع السياسي القائم في الأراضي 
الفلسطينية بما فيه من تناقضات وعدم استقرار مؤسساتي، يعرقل  في الكثير من الأحيان تطبيق ما 

اتفق عليه في الوقت المناسب.

5. الملاحق والمراجع والحواشي: على كاتب الورقة أن يضع كل الملاحق الضرورية والإحصائيات 
اللازمة ونتائج المسوح المهمة، إضافة إلى قائمة بالمقالات والدراسات التي راجعها خلال كتابته 

للورقة السياساتية.16 7

لقراءة نماذج لاوراق سياساتية قام مشاركين برنامج الشباب الفلسطيني من أجل التغيير بتحضيرها، أنظر/ي إلى الأوراق المرجعية الصادرة 		 	16
		 عن “متحركين” حول الهوية الوطنية وحرية الحركة والتنقل  )الملحق ٥ والملحق ٦(. الورقة الأولى بعنوان “انتهاك الحق في حرية  	
		 الحركة والتنقل وتأثيرها على شرذمة الهوية الفلسطينية”، والورقة الثانية بعنوان “نحو هوية وطنية جامعة تتحدى الحيز المبتور وتواجه  	

انتهاك الحق في حرية الحركة والتنقل”. 	

التواصل مع الجمهور والظهور الإعلامي 	 	4.2
الإعلام أداة يجب استغلالها بشكل سليم والتعامل معها بحرفية قدر الإمكان، لكي يصل صوتك إلى 

من ترغب وتجد رسالتك آذاناً صاغية.
يستخدم مديرو الحملات مهارات بعض المشاركين الخطابية ليتحدثوا باسم أعضاء الحملة، وأما الأدوات 

التي يستخدمها سواء تقليدية أو محوسبة؛ فهدفها إيصال الأفكار للناس بشكل واضح وصريح.

قناتان على المتحدثين باسم الحملات الاهتمام بهما:

11 الخطاب المباشر مع الناس: قبل أن نتحدث عن مهارات التواصل مع الجمهور يجب أن نعرف .
الجمهور الذي نعمل معه، من حيث اللغة والثقافة ومدى اهتمامه بالقضية المناصر من أجلها، وما 

هو مستواه الاجتماعي والاقتصادي.

من المهم أن يكون حديثنا معهم واضحا وصريحا، وتكون رسالتنا لهم مؤثرة.

من يتواصل مع الناس عليه أن يكون متواضعاً ومتفهماً ومستمعاً جيداً، إلى جانب امتلاكه مهارات 
التواصل والاتصال الأساسية التي لا مجال للتوسع بها هنا؛ وعليه أن يتنبه إلى النقاط التالية عند 

تواصله مع الناس وعند الخطاب.8.17
• لا تكن مصطنعاً بل تصرف بعفوية وحافظ على ابتسامتك.	

• راع البروتوكول المناسب مرحباً بالحضور وشاكراً منظمي الحفل.	

• لا تقم بتلاوة خطاب، وإنما تحدث مباشرة إلى جمهورك، مستعينا ببطاقات دونتها سابقاً.	

• حافظ على التواصل البصري مع الجمهور، فهذه التقنية تساعدك على الاستئثار بانتباهه.	

• استخدم حركات اليدين للتعبير عن أفكارك، ولكن لا تكثر من ذلك حتى لا تشتت انتباه الحاضرين، الحاضرين، ولا تمسك 	

يديك طوال الوقت دون تحريكهما بتاتاً.

• قف ثابتاً ومستقيماً، ولا تداعب شعرك أو ترتب ملابسك أمام الحضور.	

• استغل الشعور بالتوتر -كحالة طبيعية- لصالحك في التركيز على المهمة، وحول هذه الطاقة إلى حماسة وحيوية، 	

وانطلق من حقيقة أن الجمهور جاء خصيصاً ليستمع إليك وهو مهتم بذلك. 
17    شانون أوكونيل، سامانتا سموت وسالي أبي خليل )سنة غير موجودة(. الكتيب التدريبي لمهارات تنظيم الحملات. المدارس الإقليمية لتنظيم 

الحملات.	
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• استخدم صوتك بطريقة حسنة، وغير طبقة صوتك والنبرة  حسب الحاجة، وحين تريد التشديد على نقاط مهمة.	

• أحسن إدارة جلسة أسئلة الجمهور ودونها على ورقة، وأصغ إليهم بإمعان معطياً كل سؤال حقه، وكرر الأسئلة 	

ليسمعها الجميع ووزع الأسئلة بين الحضور.

2.  المؤتمر الصحفي والاجتماع العام المؤتمر الصحفي هو لقاء رسمي يحضره وكالات إعلام       		
وأشخاص مهمون، ويهدف إلى إطلاق مبادرة ما أو للإبلاغ عن تطورات استجدت على قضية معينة.

على من يقوم بذلك أن يراعي النقاط التالية:18
11 خطط جيداً للقاء: قم بتحديد الموضوع الذي ستتحدث عنه بشكل واضح لا يقبل تفسيرين، وركز .

المواضيع الفرعية بنقاط قليلة وغير متشعبة، وتوقع أسئلة الناس قبل بدء المؤتمر أو الاجتماع 
العام، وابدأ بجمع الإجابات حولها كي لا تتعرض للإحراج.

22 حضر جيداً للقاء: اختر المكان المناسب الذي يستطيع المهتمون الوصول إليه ولا يشكل عائقاً .
لوسائل الإعلام، واختر الوقت الملائم الذي لا يتعارض مع مناسبات وفعاليات منافسة، واهتم 
بدعوة الأشخاص المناسبين للقاء، وتابع تجهيزات الصوت والصورة والإضاءة، وتأكد مسبقاً من 

جاهزيتها، ومن المهم في جزئية التحضير أن تتأكد من تجهيز ما سيتم توزيعه على المشاركين في 
اللقاء، من مستندات ومواد مساعدة ودراسات وتقارير وما إلى ذلك. رتب سير اللقاء من ألفه إلى 

يائه، ولا تنس ما سيقوله عريف المؤتمر أو الاجتماع.
33 نفذ اللقاء: إظهر أنيقاً بصورة تدلل على احترامك للحضور، ومناسبة للظهور في وسائل الإعلام، .

واحرص أن تكون جذاباً في حديثك ونبرات صوتك، وابدأ بافتتاحية تأسر الحضور.عليك أن تنتبه 
إلى أن شكل البداية يحدد درجة الاستماع والاهتمام، والانطلاقة الجذابة ترفع من دافعية الحضور 
للمعرفة. من المهم أن لا تتشتت، والتزم بما خططت له وفي الإطار الزمني المحدد، واحترم ذكاء 
الحضور، بأن لا تتحدث عن أمور مفهومة ضمناً، أو أن تعرض أشياء غير منطقية. لا تغفل الوثائق 
التي جهزتها، واستعن بالمؤثرات الصورية والسمعية توضيحية تخدم العرض العام. بعد الانتهاء 
من العرض شغل جميع حواسك، واستمع للأسئلة الموجهة لك ولانتقادات الحضور، ، ولا تكن 

اندفاعياً ولا هجومياً في الرد على التساؤلات والانتقادات.
44 تابع مجريات اللقاء: سجل الحضور وتابع من غاب وافحص الأسباب، ومن المهم أيضاً سماع .

الصدى حول المؤتمر أو الاجتماع وتوثيق التعقيبات حوله، ومن الضروري أيضاً فحص التغطية 
الإعلامية وأرشفتها والتعليق عليها إن لزم الأمر.

55 قم بتقييم اللقاء: راجع المؤتمر أو الاجتماع، وفحص مدى تحقيقه للهدف الذي وضع من أجله، .
وقم بتقييم ونقد مراحل التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتغطية الصحفية، وافحص الأثر الذي تركه 

اللقاء على الصحفيين والمهتمين والعامة.

18	 ورشة أدارها عماد الأصفر )2001( بموضوع اعداد الناطق الاعلامي

4.3 حملة المناصرة
يعتبر الحشد لأي قضية اجتماعية هو الأساس في نجاحها غالباً، وخصوصاً إذا ما توقعنا حدوث صراعات 
نتيجة التغيير المحتمل، ومعارضة من السياسيين لتنفيذ تلك التغييرات. الحشد في تعريفه المبسط هو 

تجميع أكبر عدد من الأفراد لمناصرة قضية معينة.

ت

عريف المناصرة:
هي عملية تنظيم جهد جماعي مقصود لتغيير وضع قائم، سواء كانت سياسات بالية تريد مجموعة ما 

تغييرها أو تطويرها، أو ممارسات هامة أو حكومية أو تشريعات ليست ملاءمة في وضع ما.
تهدف المناصرة لإجراء تغيير في وعي واضعي القرار لتغيير سياساتهم، ، سواء على المستوى 

المحلي أو القطري أو الدولي.
وتعرف المناصرة أيضاً بأنها “العمل مع آخرين في تنظيم أو تجمع أو تحالف على نحو منظم لتحقيق 
شيء مختلف، أو العملية الفعالة التي يمكن لها النجاح في التأثير على صناعة القرار وعلى عمليات 

تطبيقه، عن طريق )تعليم( و)تفهيم( و)توعية( القادة صناع القرار أو من يقومون بتنفيذ القرارات 
والسياسات، أو الذين يقومون بتعديل أو إصلاح السياسات القائمة”1019

أهداف المناصرة:
تختلف أهداف المناصرة حسب القضية التي يود الفرد رفعها، والبنية السياسة الموجودة في البلد، 

ولكن بصورة عامة هناك أهداف يمكن الاتفاق عليها وخصوصاً في البلدان المتطورة:
• منح الضحايا والضعفاء مساحة وتوصيل صوتهم إلى صانعي القرار، المشغولين غالباً بالقضايا 	

الدورية.
• مساندة صانعي القرار في اتخاذ قراراتهم، من خلال توفير المعلومات الضرورية لهم، سواء 	

بإطلاعهم على مشاكل لا يعوها، أو باقتراح حلول لم يفكروا بها من قبل.
• إجراء تغيير ضروري سواء على مستوى السياسات الداخلية لمؤسسة ما، أو حكومية في دولة ما، 	

أو سياسات ذات بعد قطري وعالمي.
19	 الصندوق الاجتماعي للتنمية وجودة التدريب والدعم المؤسسي )2011(. الخلفية النظرية وكسب التأييد في الجمعيات والمؤسسات الأهلية. 

الجمهورية اليمنية )ص: 18(.	
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• تنظيم عمل مجموعة من الناس بهدف رفع شعورهم بالسيطرة على حياتهم، وإحساسهم بالقدرة  	
على التغيير في قضايا تهمهم، بعد أن ظنوا لوقت طويل بأن لا حول لهم ولا حيلة في تغييرها.

• رفع مستوى الملكية للمصادر الفيزيقية والاجتماعية، ورفع مستوى المسؤولية المجتمعية للدى 	
الأفراد، وتعزيز مشاركتهم في إيجاد الحلول المناسبة والحقيقية لقضاياهم.

القيم ومبادئ العمل الموجهة لحملات المناصرة:20 11

قبل الحديث عن المناصرة، علينا أن نسأل أنفسنا: 
من هم المشاركون في حملات المناصرة ومن هم الأكثر نجاحاً في تلك الحملات؟

لا شك أن هناك أناساً يشاركون في تلك الحملات من دوافع شخصية وأجندات سياسية خاصة بهم، 
ولكن بغض النظر عن هؤلاء، فلا بد أن تكون الحملة مبنية على أسس قوية تساعد في نجاحها، حيث 

وبحسب الكثير من التجارب لا تؤتي حملات المناصرة غالباً ثماراً ولا تحقق أهداف قادتها.

أشكال وصور المناصرة:
• جلسات ولقاءات مع الجمهور على شكل ورشات عمل، أو ندوات، أو منتديات، بهدف تعبئة العامة 	

حول موضوع ما يهم الجميع.
• الاستفادة من خبرات، لكتابة التقارير والعرائض لصانعي القرار والحملات الدبلوماسية ورؤساء 	

المؤسسات والشركات بحسب القضية.
• الوساطة بين الجمهور وصانعي القرار لإيصال أصواتهم إليهم والدفاع عن حقوقهم ونقاش 	

القضايا المهمة.
• بناء ونشر المواد الدعائية التي يمكن أن ترفع وعي الجماهير حول قضية معينة، والاستفادة من 	

القدرات الخطابية والتكنولوجية في عمل ذلك. 

المصدر السابق	 	20

المصادقة 
الإرتباط 
التوقيت الواقع 

التوقيتالوضوح التركيز 

 
الإخلاص للمصلحة العامة 

• العمل المباشر والتعاوني مع صانعي القرار والمؤسسات المحلية والدولية من أجل التأثير على 	
السياسات والممارسات بمواضيع ذات أهمية.

مراحل حملة المناصرة:
بما أن المناصرة هي عملية أو سيرورة قد تطول وقد تقصر زمنياً؛ فإنها تنقسم إلى مرحلتين تكمل 

إحداهما الأخرى:
11 مرحلة التخطيط لحملة المناصرة )تقييم الوضع - صياغة الأهداف - وضع الاستراتيجية(..
22 مرحلة تنفيذ أنشطة حملة المناصرة )وضع خطة النشاط - تنفيذ الحملة - المتابعة والتقييم(.

التخطيط للحملة وتنفيذها:
سنتبع الخطوات الست السابقة لتحديد المراحل التي يجب أن يعيها من يريد بناء حملة للمناصرة أو 

المشاركة فيها.

الخطوة الأولى: تقييم الوضع
هذه الخطوة هي الأهم في أي حملة مناصرة، فلا يمكن أن نحارب وحشا ليس له ملامح، ولا يمكن أن 

نحل مشكلة لا نعرف مركباتها المؤثرة فيها، ولا يمكن التعرف على الشجرة من ثمارها فقط، وإنما علينا 
التمحيص فيها وفحصها وتشخيصها بشكل منهجي قبل طرح حلول لها، ولمعرفة وزننا الحقيقي عند 

مواجهة الآخرين وصانعي القرار.

هناك أداتان نستطيع الاستعانة بها في تقييم وضع قائم:
11 شجرة المشكلات لفحص مركبات المشكلة..

SWOT  .2 لفحص إمكانيات نجاح الحملة.

خطوة 1

خطوة 2

خطوة 3

خطوة 4

خطوة 5

خطوة 6

 تقييم 
الوضع 

صياغة 
الأهداف 

وضع 
الإستراتيجية

وضع خطة 
النشاط 

تنفيذ 
النشاط 

متابعة 
وتوثيق 

حملة 
المناصرة 
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1.  شجرة المشكلات  
تساعدنا أداة شجرة المشكلات في معرفة إذا ما كنا نتفق على المشكلات التي نواجهها. 

من المهم أن نتفق فيما بيننا على المشكلات التي نرغب بمواجهتها، وهذا يساعدنا في تحديد 
الأسباب التي تقف وراء هذه المشكلات وتشخيصها والتعرف على مركباتها وتشعباتها، إضافة الى 

ذلك وإذا ما أردنا التعمق أكثر في العملية؛ نستطيع التوصل إلى جذور الشجرة والتعرف على المحركات 
والدوافع الأصلية وراء المشكلة.

مثال 1: في الآونة الأخيرة تحاول سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرض المنهاج الإسرائيلي على 
مدارس القدس، وخصوصاً تلك التابعة لها، وترغيب المدارس الخاصة بشتى الطرق والأساليب 

في البدء بتعليم نظام “البجروت” )الإسرائيلي( بدل نظام )التوجيهي( الفلسطيني.
كل عام يزداد -وبتدرج بطئ- عدد الأطر التي تريد الانضمام أو تلزم بالانضمام للنظام 

الإسرائيلي، الأمر الذي قد يؤثر في نهاية الأمر على الوعي المعرفي والاتجاهاتي للطلبة 
الفلسطينيين في القدس، ويؤدي لإضعاف المؤسسة الفلسطينية التربوية على المستويين  

المتوسط والبعيد.
ربما يشعر بعضنا بضرورة عمل شيء تجاه هذه الظاهرة، ولا يعرف ما الذي عليه عمله.

من المهم وقبل البدء بالعمل فهم هذه الظاهرة، والتعرف على أسباب رغبة الإسرائيليين 
بفرض منهاجهم على المدارس، خاصة في ظل محدودية قدرة الفلسطينيين على مواجهة 

هذه الظاهرة.
هناك ضرورة لتقوية المنهاج الفلسطيني في وجه المناهج الإسرائيلية، ومواجهة حملة 
الأسرلة التي يعمل عليها الإسرائيليون جاهدون وبالتعاون أحياناً مع وسطاء مقدسيين 

يسهلون لهم العملية ويسوقون لهم الفكرة.

تساعدنا شجرة المعرفة بالتعرف على أسباب ومركبات المشكلة.
حسب المثال السابق علينا أن نسأل ما يلي:

11 ما هو حجم المشكلة في القدس؟.
22 ما هي المدارس المستهدفة والتي بدأت بتطبيق المنهاج الإسرائيلي؟.
33 ما هي الأسباب السياسية التي تدفع في هذا الاتجاه )أسباب سياسية على المستوى .

الفلسطيني - أسباب سياسية على المستوى الإسرائيلي(.
44 ما هي الأسباب الاقتصادية التي تدفع في اتجاه تبني المنهاج الإسرائيلي والانتقال الى مدارس .

“البلدية الإسرائيلية”؟
55 ما هي الأسباب التي ترتبط بسياسة السلطة الفلسطينية والمنهاج الفلسطيني؟.
66 ما هي الأسباب الثقافية التي تسبب قبول أو رفض المنهاج الفلسطيني من قبل المقدسيين؟.
77 من هم أصحاب القرار في هذا الموضوع؟ وما ثقل كل منهم؟ )وضع ودور التنظيمات السياسية .

في الأحياء المقدسية، ووجهاء البلد، ومنظمة التحرير الفلسطينية في مواجهة هذا الموضوع(.

يمكننا إضافة الكثير من الأسئلة التي تساعدنا وبشكل دقيق على التعرف على المشكلة ومركباتها.

مثال 2: في القرى الواقعة جنوب القدس، تقل تدريجياً نسبة الإناث اللائي يكملن تعليمهن 
ويلتحقن بمؤسسات التعليم العالي، وفي مدارس الإناث الثانوية تتزايد وباستمرار أعداد 

المخطوبات أو المكتوب كتابهن وينتظرن الزواج مباشرة بعد إنهاء الصف العاشر، أو في 
أحسن الأحوال الصف الثاني عشر.

قد تتحول إلى ظاهرة معدية، كون الحديث بين الفتيات في بعض الصفوف لا يتعدى الذهب 
والألبسة والهدايا التي يحضرها الخطيب، وفي فترة المراهقة وفي جو تعتبر فيه خطبة 

الطالبة وهي على مقاعد الدراسة أمر مقبول أو حتى محبذ في بعض الأحيان؛ يصعب تدخل 
المؤسسات النسوية والمشاريع التربوية للحد من هذه الظاهرة.

من ناحية أخرى تتزايد حالات الطلاق في القدس عموماً لاسيما بين الفتيات اللواتي يرتبطن 
في سنّ مبكرة، والفتيات اللواتي تستمر علاقتهن الزوجية يخسرن الكثير من جوانب الحياة، 

وخصوصاً فرصة إكمال التعليم أو الانخراط بسوق العمل لاحقاً وممارسة الاستقلالية 
الشخصية.

مديرات المدارس الثانوية للإناث وبعض المعلمات قلن إن هذه المشكلة تشكل عائقاً كبيراً 
أمام إتمام بعض البنات مرحلة التعليم الثانوية والالتحاق بالتعليم العالي لاحقاً، وتحدثن 

أيضاً عن عدم التزام تلك الطالبات بالدوام المدرسي، وغيابهن المتكرر، وغيابهن المتكرر عن 
المدرسة، وتوقفهن عن أخذ الوظائف والمهمات المدرسية بجدية.

في بعض القرى جنوب القدس، تكثر أيضاً ظاهرة تعدد الزوجات، وفي بعض الأحيان تكون 
الزوجة الأولى هي الصغيرة التي تم تزويجها سنوات قبل دخول الدرة عليها، كما ينقص 

الأمهات الصغيرات الكثير من المهارات الزوجية والاجتماعية والأمومية، الأمر الذي قد يخلق 
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الكثير من الإشكاليات بين الزوجات ووالدات الأزواج من ناحية، والأزواج ومن يحيط بهن من 
ناحية أخرى.

إن تجربة امرأة صغيرة في الحياة قليلة للغاية، فهي لا تعرف كيفية التعامل مع ضغوطات 
الحياة والمتطلبات اليومية، ولا تعرف التعامل مع المؤسسات الحكومية وما إلى ذلك، وفي 

الجو التقليدي لا تعرف كيف تتواصل مع الآخرين خاصة الرجال الغرباء، وبالتالي نراها تطور 
تعلقاً بنائياً بينها وبين زوجها أو حماتها لمساعدتها في التعامل مع كل الصعوبات، الأمر 

الذي يجعلها تابعة وغير مبادرة، ومتعلقة وغير مستقلة، ولا تستطيع اتخاذ القرارات بشكل 
مستقل، فتصبح شخصاً يستغل نصف ما أعطاه الرب من قدرات.

والسؤال هنا كيف يمكن أن نغير مواقف المجتمع والناس تجاه هذه الظاهرة؟

بعد أن نقوم بتشخيص المشكلات، علينا أن نبني تصوراً للحلول

يمكن للجدول التالي أن يساعدنا في سرد الحلول، وإعطاء تقييم لكل حل بدرجة من )5-1( ضمن 
معايير معينة.

يتم نقاش كل حل مع مجموعة من الناس، ومن ثم ترتيب الحلول حسب الأكثر نجاعة. يمكن بعد ذلك 
استخدام SWOT ANALYSIS  لفحص كل إمكانية من الإمكانيات أيضاً.

الإجماليإمكانية التطبيقدرجة التقبل المجتمعياحتمالات النجاحالتأثير المحتملالحل

332513التوعية التربوية
إشراك أئمة المساجد في 

335314الحل

متابعة تنفيذ القانون 
22127ومعاقبة الخارجين

العمل مع وجهاء البلد 
435416وإجراء نقاش مفتوح

SWOT لفحص إمكانية نجاح الحملة   	.2
طريقة SWOT للتحليل ومسح الاحتياجات مثلها مثل طرق مسحية أخرى، تعتبر فعالة في تحديد مواطن 

القوة والضعف في المبادرات المرجو القيام بها، أو عند تطوير مشاريع وخدمات للسكان.
كذلك تتيح لنا هذه الطريقة تمييز الفرص المتاحة أمامنا، والتي نستطيع اغتنامها والاستفادة منها، 

ووضع الإصبع على التهديدات التي يمكن أن تعرقل عملية التطوير لزيادة الكفاءة.
بلغة أخرى، إن تحديد العناصر الداخلية والخارجية التي يمكن أن يكون لها تأثير على تقدم وتطوير الناتج 
الخدماتي، يساعدنا في رؤية صورة أوضح لوضع الخدمة، ومن ثم اقتراح البدائل للتخفيف من نقاط 

الضعف والتهديدات القائمة قدر الإمكان، وتعزيز نقاط القوة واستغلال الفرص كما يجب.

إن طريقة مسح الاحتياجات المطروحة SWOT تساعدنا في تحديد المبادرات المرجو تطويرها، وفحص 
إمكانية نجاحها من خلال دراسة البيئتان الداخلية والخارجية التي يمكن أن تدفع أو تعيق تقديم هذه 

الخدمات.

عند بداية مبادرة ما أو فحص فكرة معينة علينا تحديد ما يلي:
• ما هو المجال والموضوع الذي نريد التدخل فيه؟	
• ما هي مهمتنا؟	
• ما هي طبيعة الناس )السكان أو الفئة المستهدفة( الذين نود إجراء التغييرات بينهم 	

وبمشاركتهم؟
• كيف تؤثر البيئتان الداخلية الخارجية على قدراتنا؟	
• ما هي التغييرات المرجوّة في هذا المجال؟	
• ما هي سلة الخدمات والبرامج والسياسات التي نطمح لتطويرها لهذه الفئة؟	
• ما هي الإجراءات التي سنقوم بها؟	

حسب طريقة SWOT لمسح الواقع يجب الإجابة بصدق وواقعية على 
الجوانب الأربعة التالية:

11 نقاط القوة: ما الجوانب القوية الموجودة في المجتمع، أو الجمعية، أو الجهاز، أو المركز، إلخ... .
التي تعتبر مصدر فخر؟ وما هي الجوانب التي تسير على الوجه الصحيح؟

22 نقاط الضعف: ما هي جوانب الضعف التي بحاجة للتطوير؟ وما هي الجوانب التي تسير بشكل .
سيء ويجب تغييرها؟ وما هي الأمور التي يجب التخلص منها وتجنبها لأنها تؤثر حالياً على تقدم 

الخدمات بشكل جيد؟
33 الفرص: ما هي الفرص والإمكانيات المفتوحة أمامك؟ وما هي المجالات المتاحة لتحسين تقديم .

الفكرة، أو الحملة، أو الخدمة؟ كدعم المؤسسات المانحة للفكرة، ووجود جو عام مساند لها.
44 التهديدات: ما هي الصعوبات التي تواجه الفكرة أو المبادرة أو الخدمة من الخارج؟ هل هناك .

مشاكل في الميزانيات؟ أو السياسات أو السياسيين أنفسهم، الخ...  يساعدنا استخدام هذا 
النوع من التحليل على فهم الواقع الحالي وفهم الصعوبات والمشاكل ضمن حجمها الطبيعي 
والواقعي التي قد تواجهنا عند البدء بالعمل، من خلال تحديدنا لجوانب القوة والضعف وتحديد 

الفرص والتهديدات.
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الجوانب السلبيةالجوانب الإيجابية
البيئة الداخليةنقاط الضعفنقاط القوة

البيئة الخارجيةالتهديداتالفرص

مثال: أراد مرشدو ومرشدات بعض المدارس الخاصة في منطقة ما بالأراضي الفلسطينية 
وضع سياسة لمكافحة العنف المدرسي المتزايد في السنوات الأخيرة.

طرحوا خلال ورشة عمل الكثير من الاستراتيجيات، سواء تلك المتعلقة بالإرشاد والتربية أو 
الداعية لإلزام السلطة بالتوجيهات الوزارية في مكافحة العنف سواء على مستوى المعلمين 

والمعلمات أو على مستوى الطلبة.
اقترحوا أيضاً استراتيجيات شمولية تضم كل دوائر التأثير من شرطة ووزارة وأهالي ومدرسة.

ولكي يكملوا النقاش، كان عليهم القيام بمسح الواقع من خلال “SWOT” لكي يعرفوا نقاط 
القوة والضعف في مدارسهم والفرص والتهديدات الخارجية التي يتوقعونها.

SWOT ANALYSIS  الموضوع: العنف المدرسي
نقاط الضعفنقاط القوة

• تفهم بعض المعلمين لموضوع العنف وانضمام   	
أصواتهم إلى صوت المرشد.

• وجود الدافعية عند المرشد.	
• حصول المرشد على الاستشارة المهنية.	
• تعاون بعض الإدارات مع الموضوع.	
• وجود مجلس آباء فعال.	
• وجود أنشطة لا منهجية.	

•  نظرة الإدارة السلبية لعمل المرشد.	
•  نموذج المعلم العنيف الموجود في بعض المدارس.	
•  الافتقار الى الأساسيات اللازمة للعمل على هذا 	

الموضوع.
•  مواقف المدرسين التي ترى بالعقاب الجسدي وسيلة 	

لضبط الطلاب.
•  البيئة المدرسية المكتظة.	
•  مواقع المدارس.	
•  ضعف شخصية المعلم ومكانته.	
•  وجود علاقة غير صحية بين الإدارة والطلاب.	
•  بيروقراطية العمل في الجهاز.	

التهديدياتالفرص

• وجود مشكلة العنف في المدارس.	
• وجود شبكة الدعم النفسي للعمل كطاقم.	
• وجود بعض المؤسسات الأخرى التي تعمل على نفس 	

الموضوع.
• برامج التطوير المدرسي.	
• وجود توجه عام من قبل برنامج التعليم نحو خفض 	

مستوى العنف.
• دورات مساندة للمعلمين في مواضيع اللعب الآمن.	

•  وجود أسر وتنشئة اجتماعية لا تقاوم العنف.	
•  ضعف العلاقة التكاملية بين الأسرة والمدرسة.	
•  أساليب التربية المبنية على ممارسة السلطة البعيدة عن 	

الاستماع لآراء الأبناء والتعبير عن الرأي.
•  ثقافة البيئة المحلية المعززة للعنف سواء كانت على 	

مستوى التنظيمات والأهالي.
•  العصبية القبلية والعائلية.	
•  السلطة الأبوية.	
•  غياب الجوانب الترفيهية والتثقيفية المجتمعية والأندية 	

التي يمكن أن يفرغ فيها الطالب طاقاته.
•  البطالة والعامل الاقتصادي.	
•  غياب التواصل الصحي بين الأزواج فيما يتعلق بتربية 	

الأبناء.
•  ضعف تطبيق القوانين تجاه الطلبة العنيفين، أو 	

الأهالي العنيفين، أو المدرسين العنيفين.

الخطوة الثانية: صياغة الأهداف
بعد تحديد المشكلة وأسبابها، وعمل شجرة المشاكل ونقاش حلول لتلك المشاكل واختبار الحلول 

بحسب الجدوى والفعالية وإمكانية التطبيق؛ نبدأ وبشكل ممنهج بتحديد الهدف العام من الحملة 
والأهداف الخاصة منها.

بالعودة إلى المثال السابق حول مكافحة الزواج المبكر في قرى القدس الجنوبية، كيف نصيغ الهدف 
العام والأهداف الخاصة؟

الهدف العام: يحب أن يكون شموليا وعاما يحوي الرؤية العامة من وراء التدخل والطموح البعيد 
الذي نريد تحقيقه، مثلًا:

التخفيف من ظاهرة الزواج المبكر 	-
رفع سن الزواج في القرى الجنوبية إلى 20 سنة على الأقل لدى الفتيات. 	-

تعزيز إشراك المرأة في اتخاذ القرارات المتعلقة بها كالزواج والدراسة. 	-

بعد ذلك يمكن أن نشتق من تلك الأهداف العامة أهدافاً خاصة، يمكن العمل عليها وقياسها لاحقاً.
”SMART“ يجب أن تتمحور هذه الأهداف حول الحل الأمثل الذي تم اختياره وعليها أن تكون ذكية

TRAMS
Time managedRealisticAccessibleMeasurableSpecific

أمثلة على الأهداف الخاصة:
تنفيذ حملات توعية مدرسية تقوم بها الطالبات حول مضار الزواج المبكر. 	-

توعية الأمهات بمضار الزواج المبكر ونشر المعرفة الضرورية بينهن. 	-

الخطوة الثالثة: استخدام استراتيجيات المناصرة
الشكل التالي21 12يوضح الاستراتيجيات التي يجب الإلمام بها لتحقيق أهداف المناصرة الموضوعة 
في المرحلة السابقة. يمكن التركيز على استراتيجية واحدة ويمكن الدمج بين عدة استراتيجيات وهذا 
أنسب، ففي حال ضعفت استراتيجية ما، يبقى العمل متاحاً على بقية الاستراتيجيات، كما أنه من 
المهم الانتقال من استراتيجيات اليوجي )استراتيجيات الإرشاد والتعليم والتوجيه( إلى استراتيجيات 

الكوميسور/المفوض )استراتيجيات الضغط القانوني والتشريع( في حال لزم الأمر.

الصندوق الاجتماعي للتنمية وحدة التدريب والدعم المؤسسي )2011(. دليل الأنشطة للمتدرب في المناصرة وكسب التأييد  	21
في الجمعيات والمؤسسات الأهلية. رئاسة مجلس الوزراء- الجمهورية اليمنية.
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استراتيجية الدعاوى وليس الدعاوي

عند استخدامنا للاستراتيجيات يتوجب علينا:
- أن نعي تماماً مع من نعمل، وما هي الفئات التي نريد مناصرتها، وما هي ميزاتها، وقدراتها، 

ووضعها السياسي، والاجتماعي وما إلى ذلك.

الأشد معارضة 
معارضون ناشطون

معارضون 
سلبيون 

محايدون 
حلفاء 

سلبيون 

 الأكثر دعماً 
حلفاء نشطون 

+ -

- أن نعي مقابل من نعمل، ونقارن بين قدارات وطاقات الطرفين.
- أن نرتب الاستراتيجيات من الأكثر سلماً إلى الأكثر اشتباكاً.

- أن نعرف خارطة التحالفات التي يمكن تشكيلها، وأن نحدد أجندة كل طرف من الأطراف، وندرك أسس 
التحالفات والتعاون التي علينا القيام بها.

- أن نتعرف على طيف المؤسسات والأشخاص22 13الذين قد يتحالفوا معنا وقد يعارضونا )الشكل 
التالي يساعدنا في تحديد ذلك(.

الخطوة الرابعة: وضع خطة النشاط
بعد تحديد القضية التي نريد مناصرتها، وتحديد أهدافنا العامة والخاصة منها، وبعد أن قمنا بمسح 

الواقع المؤسساتي والتحالفات الممكن بناؤها؛ علينا الانتقال إلى الجانب العملي في الحملة، وتحديد 
مجموع الأنشطة التي ستحقق الأهداف.

أي نشاط يجب أن يكون ضمن منظومة مترابطة من الأنشطة الأخرى، والتي تحقق جميعها في النهاية 
أهداف الحملة.

عند التخطيط لأي نشاط مناصرة علينا تحديد مركباته، والجدول التالي يساعدنا في تنظيم النشاط:

الهدف الفرعي 
المسؤول النشاطللنشاط

عن التنفيذ

متى وما هي 
المدة الزمنية 

الطلوبة

أين سيقام 
النشاط

المصادر اللازمة 
لتنفيذ النشاط 

)أشخاص، معدات، 
مواد، وتكاليف

النتائج المتوقعة 
من النشاط

الخطوة الخامسة: تنفيذ النشاط
من المعروف أن أي حملة مناصرة تتكون من الكثير من الأنشطة، وهي عملية تأخذ وقتاً قد يمتد لعدة 

أشهر. من المهم أن يكون التدخل ممنهجاً وواضحاً منذ البداية.
على من يخطط للحملة أن يضع جميع الأنشطة المتوقع تنفيذها مسبقاً أمام عينيه، وأن يضع جدولا 

زمنيا لتنفيذها.
هناك عدة أساليب لتنظيم المعرفة والخطة التنفيذية لمجموع الأنشطة، وبرنامج GNATT يساعدنا في 

ذلك. البرنامج عبارة عن جدول “اكسل” EXCEL يمكننا من رصد كل الفعاليات والأنشطة والمصادر 
المطلوبة على محور زمني )يومي – أسبوعي – شهري - سنوي(.

في كل نقطة زمنية نستطيع أن نفحص مدى تقدمنا في أي من النشاطات، وما هي احتياجاتنا لكل 
نشاط، وما هي الأنشطة المتوقعة على المدى القصير والمدى الطويل.

الشركاء: مركز تعاون مؤسسات المجتمع المدني )سنة غير موجودة(. مهارات قيادة الحملات وكسب التأييد للمجتمع المدني )برنامج تدريبي(.  	22
الأردن.

إستراتيجيات حملات المناصرة

استراتيجيات متعلقة 
بتوجه عملة المناصرة

إستراتيجية التوعية 
والتعليم 

إستراتيجية التنسيق 
والتعاون 

إستراتيجية المواجهة 

إستراتيجية الدعاوي 
القضائية 

إستراتيجيات تعلق بشركاء 
العمل في الحملة 

العمل ضمن تحالف 

الإنضمام 
لتحالف قائم 

تشكيل تحالف 
جديد 

العمل ضمن شبكة  

إستراتيجيات تعلق بالدور الذي 
ستلعبه المؤسسة بالحملة

دور الوسيط المحايد

دور الضاغط

دور المشارك

دور الممثل

دور المفاوض

دور المحايد
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نستطيع تحديد عمل الشخص في هذه المرحلة بستة مستويات:23 14
11 ضع قائمة بالأنشطة جميعها التي تود القيام بها بناء على الأهداف..
22 صنّف القائمة السابقة حسب الأولويات، ورتب الأنشطة حسب خط زمني واضح..
33 قم بوضع تصور زمني لتنفيذ كل نشاط )كم من الوقت يلزم لتنفيذ كل نشاط(؟.
44 ابن جدول GNATT ورتب الأنشطة فيه، واربط بينها وبين المعلومات المتاحة من حيث الاحتياجات - .

الأفراد الذين سيقومون بها- الاتصالات التي ستقوم بها وما إلى ذلك.
55 تأكد من أن الأنشطة مرتبة بشكل منطقي وتكمل بعضها، ولها بداية ونهاية واضحتان..
66 إحرص على توفر كل المستلزمات الضرورية لضمان تنفيذ الأنشطة من دون عوائق، والتأكد من .

تفرغ الأشخاص الذين سيقومون بذلك.
77 قم بفحص الجدول باستمرار للتأكد من أي خلل أو تأخير معين واعمل على تصحيحه..

الخطوة السادسة: متابعة تقييم النشاط
“يخطيء من يظن أن أدوات التقييم توضع في نهاية التدخل”

11 ضع معايير تقييم الحملة في مرحلة التخطيط..
22 حدد المخرجات المتوقعة من الحملة منذ البداية..
33 اقترح أدوات لقياس مدى تحقيق أهداف الحملة..
44 كن واضحاً بخصوص معايير الجهة التي ستشرف على التقييم، وهذا يعتمد إن كنت ستجريه داخلياً .

أو خارجياً.

يهدف تقييم أي مشروع لفحص مدى تحقيق الحملة لأهدافها على المستويين الكمّي والنوعي.
التقييم سيجيب عن مدى تأثر الناس والسياسيين والتحالفات بالحملة، ومدى قدرتها على التغيير 

المجتمعي.
23	 مشروع رؤى الناس في صنع السلام )2011(. بناء قدرات المناصرة: مجموعة أدوات تدريبية.

يهدف التقييم أيضاً إلى فحص ما إن سارت الحملة كما خطط لها، وما إذا تم استخدام المصادر 
والموارد كما يجب. للتذكير، برنامج GNATT يساعد في متابعة الأنشطة بمجملها، ولكننا في نهاية 

الحملة علينا أن نتوقف ونقيّم ما قمنا بعمله.

على من يقوم بالتقييم أن يكون واقعياً ومدركاً ومتابعاً لتفاصيل الحملة، سواء من خلال المعرفة 
المسبقة أو من خلال اللقاءات والمشاهدات وقراءة التقارير، وعليه أن يكون حيادياً وموضوعياً.

“مستويات الأثر” التي على قادة الحملة فحصها عند إجراء التقييم:
أثر الحملة على الأفراد المستفيدين منها مباشرة. 	.1

أثر الحملة على المستفيدين غير المباشرين من الجمهور. 	.2
أثر الحملة على السياسيين ومتخذي القرار. 	.3

أثر الحملة على العمل المؤسساتي والتحالفات. 	.4

تمويل حملة المناصرة 	4.4

من المهم لأي شخص يخطط لأي حملة أن يفكر 
في بداية الأمر بشركاء سيتعامل معهم، أو 
شبكات سيتعاون معها، أو ممولين سيتوجه 

إليهم لمساعدته في تغطية حملته. تختلف 
الحملة عن المشاريع، فطبيعتها ليست تنموية 

أو تطويرية، بل هي رد فعل لواقع طارئ 
ولفترة محدودة من الوقت، وبالتالي فإن غالبية 

الممولين لا يهتمون بتمويل مثل تلك الأنشطة 
قصيرة الأمد، بالرغم من أهميتها.

تستطيع المؤسسات أن تدمج ضمن برامجها 
حملات ضغط وتأثير لدفع أجنداتها، وترتيب 

المواضيع المهمة على سلم أولويات واضعي 
السياسات ومتخذي القرار، ولكن بكل الأحوال على المؤسسة أو الأفراد منظمي الحملات أن يفكروا 

بالمصادر المختلفة التي يحتاجونها لإدارة حملتهم.

عندما نتحدث عن تمويل الحملة فلا نقصد بالضرورة الدعم المالي فقط، وإنما نعني المصادر التالية:
1. الدعم المالي: من خلال منح تقدمها بعض المؤسسات والصناديق المهتمة بموضوع الحملة، 

ولذا فمن المهم التعرف على المؤسسات واهتماماتها. على سبيل المثال: تهتم مؤسسات “إنقاذ 
الطفل” و”اليونيسيف” و”أرض الإنسان” بقضايا الطفل وحقوقه وخصوصاً التعليم، فيمكن التوجه 

لهم لطلب المعونة المالية في هذا المجال.
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2. الدعم المعنوي: يمكن التوجه لبعض متخذي القرار ورجالات المجتمع ونسائه المهمين ليظهروا 
تعاطفهم مع الفكرة المناصر لها، ومن المهم تجنيد الأصوات الداعمة من المجتمع وإبرازها، فهي لا 

تقل أهمية عن الدعم المالي.
3. الدعم العيني: تحتاج الحملات في مراحلها المختلفة إلى الكثير من الاحتياجات العينية كالقرطاسية 

للعمل المكتبي والعمل الميداني والتدريبات، والألبسة والمطبوعات، والغذاء، والمواصلات، والمكان 
الذي سيجتمع فيه المشاركون أو سيديرون الحملة من خلاله، إضافة لأماكن مخصصة للاجتماعات 

الدورية وما إلى ذلك.
4. خبرات مهنية: تحتاج الحملات إلى مساعدة مختصين في مجالات مختلفة سواء في تنظيم الحملات 

والمناصرة، أو في المجال الذي سيناصر من أجله، كذلك قد توفر بعض المؤسسات الداعمة أشخاصا 
مهنيين يساعدون من خلال تجربتهم ومعارفهم في إدارة الحملة، والاستفادة القصوى من المصادر 

البشرية والسياسية والإدارية، من توثيق للحملة وكتابة التقارير وما إلى ذلك.
5. متطوعون: حملة دون متطوعين هي غالباً حرب من غير جنود. المتطوعون هم الثروة الأساسية في 

إدارة الحملات، ولكنهم بحاجة إلى توجيه وإرشاد ورفع مستوى الوعي والمعرفة لديهم في أهمية ما 
يعملون.

6. سلة تدريبات من قبل مؤسسات محلية ودولية: يمكن أن تكون المساعدة من خلال مجموعة 
تدريبات يطلبها مدراء الحملة لطاقم العمل أو للمتطوعين والمشاركين من المؤسسات الأخرى، وتقدمه 

بعض المؤسسات بشكل تطوعي أو ضمن برامج التدريب الخاصة بها.
من المهم:

11 إدارة الميزانية بصورة شفافة وقانونية..
22 تسجيل وتوثيق كل المدخولات والمخرجات..
33 عمل تصنيف واضح لعناصر الميزانية )أنشطة، معاشات، مواصلات، إلخ...(..
44 التأكد من وجود مستندات تبين أوجه الصرف لكتابة التقرير والتصريح عنه لاحقاً..

4.5  الشبكات الاجتماعية والتقنيات الأخرى في المناصرة
يعد الانترنت من أفضل طرق التواصل بين الناس، وباتت الشبكة العنكبوتية بمواقعها وتطبيقاتها 

تهدد بقاء الطرق التقليدية التي أصبحت محدودة الأثر والإقبال عليها ضعيف، كالجرائد والمجلات وحتى 
الراديو والمحطات التلفزيونية.

تظهر الدراسات أن معدلات الجلوس أمام شاشة الحاسوب والهاتف الخلوي تزداد باستمرار، حتى 
وصلت إلى بضع ساعات بالمعدل يومياً.

يكاد الشاب في أيامنا يفقد توازنه في حال انطفأ هاتفه لسبب ما، أو إذا انقطع تواصله مع شبكة 
الانترنت.  

أصبح استخدام شبكات التواصل الاجتماعية في الحملات والتنظيم وخصوصاً “فيسبوك” و”واتس 
أب” و”تويتر” أساسياً للعمل التعبوي. غالبية الشباب يمتلكون حساب “فيسبوك” ويهتمون بفحص 

كل ما هو جديد على الموقع، كما أنهم أصبحوا شركاء فاعلين في نشر أي خبر أو إعلان نريد تعميمه 
على أكبر عدد من الناس، فبمجرد الضغط على زر المشاركة “SHARE”؛ تنتشر المعلومة بشكل سريع 

يضاهي فعالية أدوات إعلامية أخرى.

يمتاز الإعلام والتوا

صل من خلال الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي بأنه:
11 يساهم في نشر المعارف بطريقة أسرع مقارنة بالوسائل التقليدية..
22 إمكانية التفاعل والمشاركة..
33 لا يتطلب الحضور الجسدي ولا الدائم..
44 يعطي مساحة كبيرة لحرية الرأي والتعبير، ويكسر الحواجز والخطوط الحمراء..
55 يكفل ظهور مساحة للاختلاف الثقافي في المجتمع بشكل منظم..
66 إمكانية الحصول على الكثير من الآراء حول قضية معينة..

برز بشكل ملحوظ أهمية هذه المواقع في تحشيد الشعب للتضامن مع الأسرى المضربين عن الطعام، 
وفي مواجهة الاستيلاء على الأراضي بمبادرات مثل “مدينة باب الشمس” و”مدينة كنعان” وغيرها، 
وكذلك نجد أن صورة الطفل الذي عاد ووجد منزله قد تم تدميره؛ لا زالت تتفاعل رغم مضي فترة على 
الحدث نفسه. أما في الإعلام التقليدي المتمثل بالصحف المحلية ووكالات الأنباء؛ ورد هذا الخبر مرة 

واحدة في تاريخه وانتهى.
يدلل ذلك على أن مواقع التواصل الاجتماعي تلعب دورا هاماً في إبراز الصورة التي تتجاوب مع 
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مشاعر الناس ومصالحهم، فبدل أن يتطلب الأمر تقديم تضحيات يومية في الإعلام التقليدي؛ تقدم 
مواقع التواصل الاجتماعي إمكانية إحياء نفس الحدث مرات عدة وعلى فترة زمنية أطول24. 15 

في أحدث تقرير صادرٍ عن مؤتمر “رواد التواصل الاجتماعي العرب للعام 2015”25؛16تبين أن شبكات 
التواصل الاجتماعي وأدواته تنتشر بشكل كبير بين الجميع خاصة الشباب.

أوضحت النتائج أن “فيسبوك” هو الأداة الأكثر شيوعاً بين المستخدمين في تناقل المعلومات، يليه 
.”+GOOGLE“ +واتس أب” بالمحدوديات الخاصة به، واحتل ذيل الترتيب جوجل“

سنلخص في الصفحات التالية أهم النتائج التي عرضها تقرير “مؤتمر الرواد العرب في التواصل 
الاجتماعي “رواد التواصل الاجتماعي العرب للعام 2015” الذي أقيم في دبي عام 2015. 

الهدف من عرض النتائج هو وضع مصممي الحملات في صورة إمكانيات أدوات التواصل والتي يمكن 
أن يستفيدوا منها بالشكل الأمثل لنشر أفكار حملاتهم الخاصة، وحتى يتمكنوا من حشد وتعبئة الناس 
حولها سواء في فلسطين أو العالم العربي أو حتى سائر دول العالم، والأمثلة على ذلك كثيرة )حملة 

المقاطعة، والحملات المناهضة للجدار، وحملات محاربة الفساد وما إلى ذلك(.   

سمير عوض )2013(. في ساحات مواقع التواصل الاجتماعي أو في حضرة الملوك. مدونات جامعة بير زيت.  	24
قمة رواد التواصل الاجتماعي العرب )2015(. تقرير وسائل التواصل الاجتماعي في الوطن العربي )التقرير الأول( 	 25

كما هو واضح من الرسم، يستخدم الشباب 
“فيسبوك” كوسيلة رئيسية في التواصل 

الاجتماعي مقارنة بالأدوات الأخرى. بالنسبة 
لهذا الجيل هو التطبيق الأهم في التواصل مع 

الأصدقاء.
تظهر النتائج أن حوالي %90 من الذين تم 

سؤالهم في العالم العربي يستخدمون 
“فيسبوك” بشكل يومي.

النتائج في فلسطين مشابهة لواقع الوطن 
العربي. 

تختلف دوافع استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، ولكن غالبية من تم سؤالهم يستخدمونها لحاجة 
“التواصل”، وهذه نقطة يمكن الاستفادة منها في حملات المناصرة.

متابعة مقاطع الفيديو يأتي في الدرجة الثانية من الاهتمام، وهنا يمكن التركيز على المواد المصورة 
والمشوقة كأداة أساسية في التواصل وعدم الاكتفاء بالنص لوحده.

النتائج تظهر أن “يوتيوب” أداة يمكن 
الاستفادة منها في نشر الحملة والحديث 
عنها. حوالي %40 من الذين تم سؤالهم 

لديهم حساب على البرنامج، و%66 من 
المشتركين يزورون الموقع لتحميل أو 
سماع الموسيقى، أو يتابعون أفلاماً 

بصورة يومية. الوضع في فلسطين لا 
يختلف كثيرا عن الوضع في بقية بلدان 

الوطن العربي. 
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يظهر الشكل أعلاه أن الفلسطينيين هم من الشعوب الأكثر استخداماً لـ”فيسبوك”، ويسبقهم 
الأردنيون واللبنانيون فقط. %50 ممن تم سؤالهم يستخدمون “فيسبوك” ويفضلونه على “واتس 

أب” كوسيلة تواصل مع الآخرين. %50 تمثل نسبة كبيرة إن أدركنا كيف نصل بها وإليها في حملات 
المناصرة التي نخطط لها.

أمور يجب الانتباه لها:
11 الحفاظ على دقة وصحة المعلومات المنشورة على الشبكات الاجتماعية، وهذا يحتم إيجاد الاستراتيجية .

الأنسب لرفع المعلومات على الشبكات الاجتماعية، كفحص النصوص والرسائل قبل نشرها.
22 تحمل المسؤولية القانونية: الشبكات الاجتماعية هي مساحة تضمن حرية التعبير ولا تتدخل .

بالمضامين المشنورة، بحيث يكون الفرد نفسه هو من يتحمل المسؤولية القانونية لما يرفعه 
على حسابه الخاص. لذا من المهم أن ننتبه إلى أن ما ننشره على الشبكة لا يعارض قوانين النشر.

استخدام لغة تجمع وتشجع الأفراد على المشاركة والابتعاد عن استخدام لغة التهديد والتخويف 
والإساءة، ومن المهم الحديث عن الموضوع والقضية وتأثيراتها على الجمهور والابتعاد قدر 

الإمكان عن شخصنة القضايا، لأن هذا الأسلوب غير مجدٍ.
33 النزاهة في استخدام المعلومات: من المهم إسناد المعلومات إلى مصادرها، ونقلها كما هي .

بدقة وعدم تأويلها وإعادة صياغتها بعكس ما قصد الكاتب، ومن المهم عدم رفع صور الأشخاص 
الخاصة واستخدامها لأهداف خاصة دون طلب إذن بذلك من صاحب الصور والمعلومات. علينا أن 

تجنب التعليقات المبتذلة وردود الفعل السريعة وغير المدروسة.

شبكات التواصل لا تغني ولا بأي شكل من الأشكال عن الاتصال المباشر وجهاً لوجه مع الناس، 
واستخدام تقنيات الحملات المختلفة. تستخدم الشبكات الاجتماعية لتنظيم الفعاليات، ولكن على 

الأنشطة أن تجمع الناس بعضها ببعض.

تقنيات حملات المناصرة الأخرى:
على من يقوم ببناء الحملة أن يطلع على كل التقنيات التي يمكن استخدامها في الحملة، وأن يتعرف 

على مميزات كل واحدة منها مقارنة بالأخرى وعلى نواقصها. من المهم، نقاش كل تقنية مع أناس 
مختصين ليقوموا بدورهم في التخطيط لاستخدامها، ويمكن قراءة مراجع وأمثلة وقصص نجاح 

استخدمت فيها تلك التقنيات. لسنا بحاجة في نهاية المطاف لاستخدام جميع التقنيات، ولكن علينا 
أن نستخدمها بالتدريج، ونفحص في كل مرة مدى نجاعة كل تقنية على حده في إيصالنا لما نريده في 

حملتنا.

في دليل الخلفية النظرية في المناصرة26 17تم عرض 5 تقنيات إضافية 
للمناصرة وهي كالتالي:

11 الرسائل: من خلال هذه الأداة البسيطة والمباشرة يمكن عرض أهداف الحملة وإعطاء معلومات .
عنها، وكذلك الأسباب التي دعت للقيام بها. وتمتاز هذه التقنية بسهولة تنظيمها وبتكلفتها غير 

المرتفعة، وهي مقارنة بالأدوات الأخرى أكثر شخصية وهي تناسب بيروقراطية المؤسسات 
القائمة.

22 التواصل اللفظي: سواء كان ذلك بالحديث مع شخص ما مستهدف أو مجموعة نريد تجنيدها .
للحملة. تمتاز هذه التقنية بمباشرتها، وإعطاء الآخرين فرصة الاستفسار عن قضايا غير مفهومة، 
وإعطاء الإجابات والتوضيحات بشكل مباشر. هناك أمور يفضل الأشخاص الحديث عنها مباشرة 

لأنهم لا يفضلون الكتابة. اللقاء المباشر مع الناس يكسر حاجز الخوف والقلق، ويرفع من مستوى 
الثقة بين المشاركين في الحملات.

33 العرائض: تقوم مجموعة من الناس بالعمل على هذه التقنية وتجهيزها، وهي تشبه الرسالة في .
شكلها، ولكن الهدف يختلف، فيكون المقصود بها أصحاب القرار، ويوقع عليها أناس معنيون 

الصندوق الاجتماعي- وحدة التدريب والدعم المؤسسي )2011(. الخلفية النظرية في المناصرة وكسب التأييد في الجمعيات والمؤسسات  	26
الأهلية. رئاسة مجلس الوزراء. الجمهورية اليمينة. 
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وشخصيات مهمة لتوضيح رأيهم في القضية. تمتاز هذه التقنية بأن أثرها قد يكون كبيراً، ويمكن أن 
تستفيد من التقنيات التكنولوجية القائمة في تجميع أكبر عدد ممكن من التوقيعات اللازمة.

44 الاجتماعات العامة: هي وسيلة يتم خلالها اللقاء بين القائمين على الحملة وأناس والمهتمين .
من الجمهور، وإخبارهم بما توصلت له الحملة وسماع آرائهم باستمرار. تمتاز هذه الأداة بالعلاقة 

المباشرة مع أكبر شريحة ممكنة من الناس، ولكن على المنظمين أن يفحصوا بعض القضايا 
القانونية حولها، ومن المهم أيضاً فحص المكان الذي سيتم فيه اللقاء والتوقيت الأفضل لعقد 

الاجتماع واختيار المتحدثين بعناية وبناء برنامج الاجتماع بدقة.
55 المظاهرات والتجمعات الاحتجاجية السلمية:تعتبر من أكثر التقنيات المهمة على الصعيد .

الاجتماعي والوطني، وغالبا ما تلفت اهتمام وسائل الإعلام المصورة والمسموعة، ويلتفت إليها 
الناس عموماً. بشكل عام تكون هذه الاحتجاجات مبرمجة ومنظمة، وأحياناً أخرى تقام دون استصدار 

تراخيص من الحكومة لها. تمتاز هذه الوسيلة بجرأتها، وبقدرتها على استدراج تعاطف المارّة مع 
القضية التي ترفعها مقارنة بالتقنيات الأخرى.
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الحل المتوقع للأزمةالعمرالمرحلة 

ينمي الطفل اعتقاداً بأن بيئة التفاعل تحتويه وتشبع احتياجاته المهدأزمة الثقة مقابل عدم الثقة
الفسيولوجية والنفسية والاجتماعية الأساسية.

أزمة الاستقلال الذاتي مقابل 
الشعور بالخزي والشك

ما بين السنتين الثانية 
والثالثة من العمر

يتعلم الطفل ما يستطيع السيطرة عليه وينمو لديه الشعور 
بالتحكم بحرية. 

أزمة المبادرة مقابل 
الطفولة المبكرةالإحساس بالذنب

يتعلم الطفل المبادرة بالفعل واستكشاف البيئة من حوله، 
ويتعلم التخيل إضافة إلى الإحساس بالندم عند ارتكابه أفعالا 

خاطئة.

أزمة الإحساس بالكفاءة 
والانجاز مقابل الإحساس 
بالعجز والقصور والدونية

الطفولة المتوسطة/ 
مرحلة الدراسة 

الأساسية

يتعلم الطفل القيام بفعل الأشياء بصورة جيدة أو صحيحة كما 
يراها الآخرون.

أزمة الإحساس بالهوية مقابل 
المراهقةالإحساس بغموض الدور

ينمو لديه الإحساس بالذات من خلال علاقته مع الآخرين، وتتبلور 
لديه الأفكار والرغبات الداخلية. تتبلور في هذه المرحلة الرغبات 

والقيم والميول والاتجاهات وكذلك وضوح الإمكانيات.

أزمة الإحساس بالألفة والتواد 
مرحلة الرشد المبكرةمقابل الإحساس بالعزلة

تتطور لدى الشخص القدرة على تلقى وإعطاء الحب والمودة 
)الأخذ والعطاء(.  يبدأ الفرد بتكوين التزامات طوعية وعلاقات 

اجتماعية مع الآخرين تتسم بالدوام والاستقرار.

أزمة الإحساس بالتدفق 
والإنتاجية مقابل الإحساس 

بالركود

مرحلة الرشد 
المتوسطة

ينمو لدى الشخص اهتمام بتوجيه وقيادة جيل جديد وتربيتهم 
وتنشئتهم.

أزمة الإحساس بالتكامل 
مقابل الإحساس باليأس 

والقنوط
مرحلة الرشد المتأخرة

ينمو لدى الشخص إحساس عام بتقبل الحياة على النحو الذي تم 
التعايش معها به، والتأكد من أهمية الأخرين والعلاقات التي 

كونها خلال فترة حياته السابقة.

ملحق )1(

مراحل التطور النمو الاجتماعي الانفعالي لإريك إريكسون:

ملحق )2(

تشخيص وضع التعليم في القدس
لـيحيى حجازي، الائتلاف الأهلي من أجل القدس. نيسان 2015.

11 ــة: تشــخيص وضــع . ــة الثقافي ــى الهوي ــم لا يلغــي الحــق فــي الحفــاظ عل ــوان الورقــة: الحــق بالتعل عن
ــم فــي القــدس التعلي

22 تلخيــص تنفيــذي: وضــع التعليــم فــي القــدس بصــورة عامــة هــو وضــع مركــب بســبب متغيــرات عــدة، .
وعلــى رأســها الوضــع السياســي القائــم الــذي يحــدد تدخــل الســلطة الفلســطينية فــي المدينــة، 
وبالتالــي تأثيرهــا علــى مــا يجــري فــي المــدارس وخصوصــاً تلــك التابعــة للجهــاز الخــاص أو وكالــة الغــوث 
“الأنــوروا” أو تلــك التابعــة لــوزارة المعــارف الإســرائيلية. تتعــدد المرجعيــات الإداريــة لمــدارس القــدس 
ــاً، الأمــر الــذي يجعــل مــن الســيطرة علــى الجهــاز والتــزام المــدارس  وتتعــدد الجهــات الداعمــة لهــا مالي

بخطــة واحــدة أمــرٌ صعــب المنــال.
تحــاول وزارة المعــارف الإســرائيلية والدائــرة التربويــة فــي “بلديــة القــدس” الســيطرة علــى المــدارس 
وتغييــر المناهــج بمــا يتلائــم والروايــة اليهوديــة الإســرائيلية، وذلــك بالضغــط علــى المــدارس مــن 
ناحيــة، وإقنــاع أوليــاء أمــور ومــدراء مــدارس مــن ناحيــة أخــرى بجــدوى اعتمــاد المنهــاج الإســرائيلي كبديــل 

للمنهــاج الفلســطيني.
سياســات الســلطة الفلســطينية تجــاه القــدس وتجــاه قضيــة التعليــم ضعيفــة، وتنظــر إلــى القــدس 
ــأن  ــر ب ــز علــى خصوصياتهــا الجيوسياســية، ونذك كمحافظــة مــن محافظــات فلســطين مــن دون التركي
الاتفاقــات السياســية حــول القــدس تقيــد الســلطة الفلســطينية مــن حيــث إمكانيــة التدخــل الحقيقــي 

فــي المدينــة.
لهــذا الســبب، فقــد حاولنــا مــن خــال هــذه الورقــة عــرض واقــع التعليــم فــي القــدس، وتحليــل أهــم 
الصعوبــات التــي يواجههــا، واقتــراح سياســات بديلــة، بمــا قــد يســاعد واضعــي السياســات ومتخــذي 
القــرار علــى تغييــر الواقــع فــي المدينــة، مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار الواقــع الحالــي ومحدوديــات تدخــل 

الســلطة.
مــن بيــن السياســات المقترحــة، ارتأينــا أهميــة التركيــز علــى بلــورة سياســات تعطــي المجتمــع المحلــي 
والمتمثلــة بأوليــاء الأمــور والطلبــة؛ قــوة تأثيــر علــى مــا يحصــل فــي مدارســنا، وســوف نوضــح لاحقــاً 

ســبب اختيــار هــذه الاســتراتيجية كاســتراتيجية مركزيــة بيــن الاســتراتيجيات الأخــرى المقترحــة.

33 المقدمة والعرض: التعليم في مدينة القدس الشرقية ليس هبة تعطى للمقدسيين الفلسطينيين .
مــن قبــل أحــد، وإنمــا هــو حــق كفلتــه التشــريعات الدوليــة، المتمثلــة بقــرارات مجلــس الأمــن الدولــي 
التــي تفــرض علــى الــدول توفيــر التعليــم المناســب لمــن يقعون تحت ســلطتها، مع الآخــذ بعين الاعتبار 
خصوصيتهــم الثقافيــة والتاريخيــة، وهــذا هــو الحــال فــي القــدس الشــرقية التــي تقــع تحــت الاحتــال 
الاســرائيلي منــذ عقــود، فســكانها الفلســطينيون يســتحقون ضمــن هــذه المنظومــة القانونيــة نظامــاً 

تعليميــاً لا يســتخف بتراثهــم الوطنــي أو التاريخــي المتجــذر فــي هــذه الأرض.
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تتعــارض تلــك التشــريعات بصــورة فظــة مــع مــا تقــوم بــه ســلطات الاحتــال ممثلــة بــوزارة التربيــة 
والتعليــم والبلديــة مــن دون كلــل، ومنــذ احتــال القــدس الشــرقية عــام 1967 حاولــت اســرائيل فــرض 
مناهــج تتوافــق وتراثهــا الصهيونــي واليهــودي وبمــا يعــزز ويشــرعن وجودهــا علــى هــذه الأرض، مــن 
خــال إشــراط دعــم المــدارس العربيــة ســواء كانــت حكوميــة رســمية تابعــة لهــا إداريــاً بشــكل مباشــر أو 
ــرة  ــة(، أو المــدارس المســتحدثة فــي الســنوات العشــر الأخي ــر حكومي ــرف بهــا غي مــدارس خاصــة )معت
والمســميّة بمــدارس الشــركات الخاصــة، أو المــدارس المعتــرف بهــا شــبه الحكوميــة، وإجــراء تغييــرات 
علــى النظــم الإداريــة لتلــك المــدارس والتحكــم بمــواد التعليــم وتغييــر مضامينهــا لتســهيل الســيطرة 

عليهــا وإدارتهــا بمــا يــاءم مصالحهــا وروايتهــا عــن بعــد وبأقــل التكاليــف.
ــاً، فــإن إســرائيل وبســنَ قانــون توحيــد  بالرغــم مــن اتفاقيــات الســام ووضــع القــدس الشــرقية دولي
القــدس عــام 1980؛ إنمــا تكــرس ســيطرتها علــى الأرض وعلــى المؤسســات فــي هــذه المدينــة، وهــذا 
ينعكــس فــي اتفاقيتهــا المنعقــدة بيــن وزارة التربيــة والتعليــم الإســرائيلية ومــدارس القــدس الخاصــة 
)المعتــرف بهــا غيــر الرســمية(، والتــي بموجبهــا تذكــر وبصــورة واضحــة بــأن القــدس العربيــة هــي جــزء 
مــن دولــة إســرائيل، وعليــه فــإن القوانيــن الإســرائيلية هــي التــي تســري فــي المدينــة. وبالتالــي فــإن 
دعــم التعليــم فــي هــذه المــدارس مرتبــط بشــروط تمكــن الــوزارة مــن معرفــة تفاصيــل مــا يجــري فيهــا، 
إن كان علــى مســتوى الأنشــطة المنهجيــة واللامنهجيــة، أو علــى مســتوى اختيــار المعلميــن ومضاميــن 

المنهــاج الدراســي وتحريفــه وتغييــره إن لــزم الأمــر ومــا إلــى ذلــك.
ــة تتحــدث عــن الوضــع المــزري  ــر الســنوية التــي تصدرهــا مؤسســات حقوقي ــر مــن التقاري ــاك الكثي هن
فــي المدينــة، والتمييــز الــذي تمارســه الحكومــات الإســرائيلية المتعاقبــة تجــاه المؤسســات التعليميــة 
الفلســطينية مقارنــة بالمؤسســات الإســرائيلية فــي المدينــة1 ، كمــا تعــرض تلك المؤسســات معطيات 
تظهــر الوضــع الصعــب الــذي يعيشــه المجتمــع المقدســي والــذي يتأثــر بــه جهــاز التربيــة والتعليــم 
بشــكل مباشــر مثــل )الضائقــة فــي خدمــات الأطفــال، ونقــص الصفــوف المدرســية، وقلــة الخدمــات 

الاجتماعيــة، وغيــر ذلــك(2 .
تقاريــر أخــرى تصــدر عــن ائتلافــات ومؤسســات أهليــة ورســمية فلســطينية أمثــال )الائتــاف مــن أجــل 
ــك(، تعــرض التجــاوزات والانتهــاكات التــي  ــم الفلســطينية ومــا إلــى ذل ــة والتعلي القــدس، وزارة التربي
تقــوم بهــا المؤسســة الإســرائيلية تجــاه حقــوق الفلســطينيين الأساســية، كحــق التعليــم والحركــة، وحــق 

الحفــاظ علــى الهويــة/ والحــق فــي تقريــر المصيــر 3.
هنــاك مجموعــة مــن الدراســات المختلفــة التــي قــام بهــا مجموعــة مــن الباحثيــن والمؤسســات الأهليــة 
للوقــوف علــى بعــض الظواهــر المدرســية، كالتســرب والمخــدرات والعنــف المدرســي ومــا إلــى ذلــك.

إضافــة إلــى التقاريــر والدراســات المحليــة، هنــاك المســودة الأولــى لتقريــر اليونيســيف لوضــع التعليــم 
فــي القــدس للعــام2013، والــذي تــم عرضــه فــي مؤتمــر صحفــي بــرام اللــه فــي ســبتمبر 2013، 
وحــاول تقييــم وضــع التعليــم الحالــي فــي المدينــة، واقتــراح توصيــات لرفــع مســتوى الخدمــة فــي 

ــر تعليــم نوعــي للطلبــة. المدينــة، وتوفي

1	  جمعية حقوق المواطن في إسرائيل )2013(. عن فشل جهاز التربية والتعليم في القدس الشرقية، متابعة سنوية )آب 2013(.
http://www.acri.org.il/he/?p=26773 جمعية حقوق المواطن في إسرائيل )2013-5-7(. القدس الشرقية: أرقام  	2

3	  سمير جبريل )2009(. تعدد مرجعيات التعليم في القدس. الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس.

مــن الملفــت للنظــر أن تلــك الدراســة لــم تســتند ولا فــي حالــة واحــدة الــى أي مــن الدراســات والتقاريــر 
التــي تنشــرها المؤسســات الأهليــة ومراكــز الدراســات الفلســطينية والمجموعــات المحليــة الضاغطــة 

فــي هــذا الاتجــاه .4
وتقاريــر  واســرائيلياً  فلســطينياً  للإحصــاءات  الموضوعيــة  المصــادر  علــى  الدراســة  واضعــو  اعتمــد 

حقوقيــة ودراســات دوليــة أمميــة لا غيــر لتحليــل المعطيــات التــي حصلــوا عليهــا محليــاً.
فــي تلــك الدراســة وبقــراءة توصياتهــا يظهــر للعيــان أنهــا تطــرح تصــوراً أمميــا حقوقيــا مــن دون الدخــول 

فــي تفاصيــل الإشــكالية التــي تقــوم عليهــا الدراســة.
ــم فــي  ــة والتعلي ــة التربي ــه مديري ــذي قامــت ب ــي فــي مــدارس القــدس ال ــج المســح الأول بحســب نتائ
ــة5 ،  ــا وطالب ــة تحــت إدارتهــا 43 مدرســة يتعلــم فيهــا 12270 طالب ــغ عــدد المــدارس العامل ــة؛ بل المدين
و74 مدرســة خاصــة يــدرس فيهــا 28729 طالبــا وطالبــة ، وإذا مــا نظرنــا إلــى إحصائيــات العــام الدراســي 
2010-2009، فإننــا نــرى انخفاضــاً فــي عــدد الطلبــة الذيــن يتعلمــون فــي مــدارس الأوقــاف حيــث بلــغ 

حينهــا 612338 ، وهــذا الانخفــاض اســتمر فــي الســنوات 2012-2011 و 2012-2013.
ــذ العــام الدراســي -2012 أمــا بالنســبة للمــدارس الخاصــة فقــد ارتفــع عــدد طلبتهــا بشــكل واضــح من
ــا وطالبــة، وكذلــك ارتفــع عــدد المــدارس الخاصــة والتــي بلغــت  2013، والــذي بلــغ حينهــا 23179 طالب

فــي نفــس الســنة 62 مدرســة فقــط7  ، أي بفــارق 12 مدرســة.
إضافــة الــى المــدارس الخاصــة وتلــك التابعــة للأوقــاف الإســامية، تديــر وكالــة الغــوث “الأونــروا” 8 
مــدارس يتعلــم فيهــا 2441 طالبــا وطالبــة8، إضافــة الــى شــركة ســخنين والتــي تديــر 11 مدرســة يتعلــم 
فيهــا حوالــي 3338 طالبــا وطالبــة 9 . أمــا هــذا العــام فنتحــدث عــن زيــادة فــي عــدد طلبــة مــدارس ســخنين 

وعــدد مدارســها.
إضافــة إلــى كل تلــك الأطــر، مــا زالــت بلديــة القــدس الإســرائيلية تتربــع علــى الشــريحة الأكبــر مــن ناحيــة 
نســبة الطلبــة الذيــن تقــدم لهــم خدمــة التعليــم فــي المدينــة، وتــزداد تلــك النســبة باســتمرار كل عــام، 

نتيجــة انفــات الطلبــة مــن المــدارس الخاصــة ومــن مــدارس الأوقــاف خصوصــاً.
حســب معطيــات بلديــة القــدس للعــام 2013، هنــاك 102 روضــة أطفــال معتــرف بهــا يتعلــم فيهــا 
ــاض  ــاك ري ــل الروضــة و1615 فــي ســن الروضــة(، وهن 2667 طفــا )1052 طفــل فــي ســن  مــا قب
ممولــة مــن قبــل البلديــة جزئيــاً ولكنهــا غيــر تابعــة لهــا إداريــاً، حيــث يبلــغ عددهــا 331 روضــة يتعلــم فيهــا 
8166 طفــا )5053 طفــل فــي ســن مــا قبــل الروضــة و3113 فــي ســن الروضــة(، كمــا توجــد 63 روضــة 
يتعلــم فيهــا 573 طفــا مــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة )359 طفــل فــي ســن مــا قبــل الروضــة و214 

فــي ســن الروضــة(.
أمــا فــي مرحلــة التعليــم الأساســي )مــن الصــف الأول وحتــى الصــف التاســع(، هنــاك 34 مدرســة 

يتعلــم فيهــا 23351 طالبــا وطالبــة.

.Unicef and Unesco (2013). Education quality & equity in East Jerusalem  	4
مديرية التربية والتعليم بالقدس الشريف )2014(. نتائج المسح الأولي لمدارس الأوقاف للعام 2014-2015. 	5

.CCDPPJ (2011). Education under occupation: The case of Jerusalem  	6
.Unicef (in print). Education quality & equity in East Jerusalem 	7

8	  مديرية التربية والتعليم بالقدس الشريف )2014(. نتائج المسح الأولي للمدارس الخاصة للعام 2014-2015.
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ــا وطالبــة فــي الصفــوف الســابع  أمــا المــدارس الثانويــة فهنــاك 24 مدرســة يتعلــم فيهــا 8561 طالب
ــى الثانــي  ــب وطالبــة يتعلمــون فــي الصفــوف العاشــر وحت وحتــى التاســع، إضافــة إلــى 7230 طال

عشــر.
وبالتالي فإن مجموع الطلبة الذين يتعلمون في 58 مدرسة يبلغ 39142 طالبا وطالبة10 .

بلــغ عــدد الطلبــة الذيــن يدرســون فــي 52 مدرســة تابعــة لبلديــة القــدس فــي العــام الدراســي -2012
2013 38331 طالبــا وطالبــة فــي جميــع المراحــل، مــا عــدا ريــاض الأطفــال والتربيــة الخاصــة11 ، وهنــا 

نــرى أنــه فــي العــام الدراســي الحالــي زاد عــدد المــدارس التابعــة لهــا وكــذا عــدد الطلبــة.
مــن بيــن مــدارس القطــاع الخــاص والشــركات، هنــاك أكثــر مــن 51 إطــارا ابتدائيــا معترفــا بــه مــن قبــل 
وزارة التربيــة والتعليــم الإســرائيلية، يتعلــم فيهــا 20928 طالبــا وطالبــة، و36 إطــار ثانــوي يتعلــم فيــه 

ــة 12 ــب وطالب 8083 طال

تحديات التعليم في القدس

1.  بين التحرر والتبعية
ــاً هامــاً مــن مركبــات التحــرر  لا شــك أن هــدف التربيــة والتعليــم فــي وقــت الصــراع هــو أن يكــون مركب
الوطنــي، ولأدوات التدريــس )المعلــم، والمنهــاج، وطــرق التدريــس، ومشــاركة الطلبــة والأهالــي( دور 
فــي قيــادة هــذا التحــرر13 . فــي مســار مقابــل للتحــرر الوطنــي يســعى المحتــل إلــى بنــاء وعــي مهــادن 
لسياســاته ومتســامح مــع روايتــه ومشــرعن لوجــوده وتاريخــه، وذلــك مــن خــال التحكــم بتلــك الأدوات 
وبمصــادر الدعــم المالــي للمؤسســات التربويــة، والســيطرة علــى توجيــه تأهيل المدرســين وتوظيفهم، 
وكذلــك التحكــم بمضاميــن التعليــم والمناهــج الدراســية، وإقحــام المنهــج الإســرائيلي )البجــروت( فــي 

عــدد مــن المــدارس، كمــا هــو مشــار اليــه فــي الجــدول التالــي.
ــرة ســواء فــي الداخــل الفلســطيني أو فــي  ــه إســرائيل خــال الســنوات الأخي ــاً مــا تقــوم ب هــذا عملي

مدينــة القــدس14 . 
جــدول يظهــر أســماء المــدارس التــي تــدرس المنهــاج الإســرائيلي “البجــروت” فــي مدينــة القــدس 

وضواحيهــا، وعــدد الطلبــة الذيــن يتعلمــون فيهــا بحســب هــذا المنهــاج 15

بلدية القدس الإسرائيلية )2013( الكتاب التربوي السنوي للعام الدراسي 2013-2014 	10
بلدية القدس الإسرائيلية )2012(. الكتاب السنوي: أطر شرقي القدس. 	11

المصدر السابق 	12
.Freire, P. (1998). Seventh letter in Teachers as cultural workers: Letters to those who dare teach. Boulder, Colorado: Westview Press 	13

14	 جمعية حقوق المواطن في إسرائيل )2013(. عن فشل جهاز التربية والتعليم في القدس الشرقية، متابعة سنوية )آب 2013(.
المعطيات مأخوذة من وثيقة حضرها الائتلاق من أجل القدس 2014. 	15
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ــة  ــات الطلب ــات الخاصــة، التــي تســتقطب كل عــام مئ يضــاف إلــى تلــك المــدارس مجموعــة مــن الكلي
المقدســيين وتهيئهــم لمنهــاج “البجــروت” مــن أجــل رفــع فــرص قبولهــم فــي الجامعــات الإســرائيلية.
رغبــة المقدســيين كأفــراد وكمؤسســات تربويــة بالتحــرر لا يقتصــر فقــط علــى التحــرر مــن الاحتــال، 
ولكنــه يدخــل فــي هــذه المعادلــة التحــرر مــن تكاليــف التعليــم الباهظــة، والتحــرر مــن أســاليب التدريــس 

ــم أيضــاً. ــم النهائــي “التوجيهــي” العقي ــن المنهــاج الفلســطيني ونظــام التقيي ومضامي

ــة القــدس، وربمــا لا يدفعــون كل مــا  المقدســيون يدفعــون ضرائــب جمــة لســلطات الاحتــال ولبلدي
عليهــم دفعــه18  لتســهيلات يحصلــون عليهــا بســبب الفقــر والعــوز الشــديد؛ ولكنهــم بالمقابــل لا 
يأخــذون مــا علــى البلديــة توفيــره لهــم مــن خدمــات أساســية19 . فالمقدســيون الفلســطينيون وبحســب 
التقاريــر الإســرائيلية هــم الأكثــر عــوزاً مقارنــة بالفلســطينيين فــي المــدن الفلســطينية داخــل الخــط 

ــة. ــن فــي المدين ــة باليهــود المتزمتي الأخضــر ومقارن

يرتبــط المقدســيون رغمــاً عنهــم بمؤسســات إســرائيلية، مثــل شــركات التأميــن الصحــي، ومؤسســة 
تلــك  عــن  المعادلــة  هــذه  المقدســي ضمــن  عــزل  أو  لفصــل  الدعــوة  فــإن  لــذا  الوطنــي،  التأميــن 
المؤسســات ليــس منطقيــاً ضمــن المعطيــات السياســية الاجتماعيــة القائمــة. ولكــن هــذا الوضــع يجعل 
ــر مــن الفلســطينيين يفكــرون وبشــكل جــدي فــي الاســتفادة القصــوى مــن الخدمــات المتوفــرة  الكثي
ــى أرض  ــي موجــود عل ــال، وهــذا الطــرح البراغمات ــي يدفعونهــا لســلطات الاحت ــب الت ــل الضرائ مقاب

ــار. ــن الاعتب ــى واضعــي السياســات الفلســطينيين أخــذ هــذا المعطــى بعي الواقــع، وعل

هذا العام تم فتح صفوف إضافية في مدرسة ابن خلدون يتم فيها تعليم الطلبة بحسب نظام البجروت ودفع من لم يتم تسجيلهم اليها. 	16
17	  لقد تم توزيع منشورات على الأهالي في شهر 2015-2 في منطقة بيت حنينا خصوصاً لدفع الأهالي لتسجيل أبنائهم للصف السابع في المدرسة 

الشاملة نظام البجروت.
18	 لقاء مع مستشار رئيس بلدية القدس )تشرين أول 2013(.

http://www.acri.org.il/he/?p=26773 جمعية حقوق المواطن في إسرائيل )2013-5-7(. القدس الشرقية: أرقام  	19
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بلغــت ميزانيــة التعليــم لعــام 2015-2014 المقترحــة مــن بلديــة القــدس حوالــي 830 مليــون شــيكل20 ، 
يحصــل الفلســطينيون علــى %15 منهــا فقــط رغــم أنهــم يشــكلون أكثــر مــن %30 مــن الســكان.

ــة،  ــوي اليهــودي فــي المدين ــح الجهــاز الترب ــز فاضــح لصال ــة وغيرهــا تتحــدث عــن تميي ــر الحقوقي التقاري
حيــث ينقــص المــدارس بحســب تلــك التقاريــر أكثــر مــن 20 مليــون شــيكل، لتقــف علــى قدميهــا وتقــدم 
تعليمــا جيــدا لطلابهــا، فلــم تقــم البلديــة إلا فــي الســنوات الأخيــرة بالاســتثمار ببنــاء المــدارس، وليــس 

حبــاً منهــا لعمــل ذلــك، ولكــن إذعانــاً لقــرارات محكمــة العــدل العليــا الإســرائيلية فــي هــذا المجــال.

2.  المعطى السياسي بالمعادلة
حظيــت القــدس فــي الخطــة الخمســية لــوزارة التربيــة والتعليــم الفلســطينية الســابقة 2008-2012 
ــر واضحــة  ــارات عامــة وغي ــأت بعب ــم تخصيــص أقــل مــن صفحــة لهــا فيهــا، امت بتهميــش واضــح، وت
المعالــم، أمــا فــي تقريــر المســح للمــدارس الفلســطينية فلــم يتــم الإشــارة إلــى خصوصيــة القــدس إلا 

.21)C( مــرة واحــدة كمدينــة تقــع فــي المنطقــة
مــا زالــت القــدس فــي الخطــة الخمســية الســابقة مهمشــة، ويتــم التعامــل مــع مدارســها بنفــس 
ــة، وكأن  ــه مــع مــدارس أخــرى فــي المــدن الفلســطينية بالضفــة الغربي ــم التعامــل في ــذي يت النســق ال
القــدس ليســت حالــة خاصــة ضمــن إطارهــا السياســي والثقافــي22 ، أمــا عنــد تحليــل جزئيــة القــدس فــي 
الاســتراتيجية القطاعيــة وعبــر القطاعيــة للتعليــم 2013-2011؛ نــرى أن هنــاك توصيــات عامــة وعبــارات 
سياســية رنانــة تخلــو مــن المضمــون مــن ناحيــة، ولا تحــدد الجهــة التــي عليهــا تحمــل مســؤولية تطويــر 

التعليــم فــي القــدس مــن الناحيــة الثانيــة. 

هذا كل ما كتب عن القدس في الاستراتيجية الانتقالية:
“طيلست الضــوء ىلع ميلعتلا يف سدقلا، عسوتلاو يف جمارب عيراشمو معد ميلعتلا نم فلتخم 
ةبناوج، وإداجي بسل بلغتلل ىلع تايدحتلا تابقعلاو. ىظحيس اميلعتل يف سدقلا مامتهاب صاخ، 
لاو اميس يف اجمل ريفوت فرغلا ةيفصلا سرادملاو نيسحتو بتاور نيملعملا، عيجشتو نيحناملا 
ىلع رامثتسلاا يف ميلعتلا يف سدقلا، متيسو ريفوت ضورق حنمو ةبلطلل نيجاتحملا يف تاسسؤم 
ميلعتلا يلاعلا يف سدقلا. ســيتم معد ميلعتلا يف سدقلا وزيزعت ميلعتلا ينطولا يف المدينــة” 23.

مــع وجــود وضــع سياســي خــاص فــي مدينــة القــدس يمنــع الســلطة الفلســطينية مــن التدخــل وبشــكل 
مباشــر فــي إدارة المؤسســات التربويــة، إضافــة إلــى انخفــاض المقــدرة علــى التخطيــط والبلبلــة 
الواضحــة فــي ممارســات وزارة التربيــة والتعليــم الفلســطينية الممثلــة بمديريــة التربيــة والتعليــم فــي 
القــدس ووحــدة القــدس فــي وزارة التربيــة والتعليــم؛ نجــد أن التطويــر فــي مــدارس المدينــة التابعــة لهــا 
هــو تطويــر غيــر موجــه وبعيــد أكثــر البعــد عــن التفكيــر الاســترتيجي، تنفــذه بالأســاس طواقــم المــدارس 
مــع مؤسســات أهليــة ومنظمــات دوليــة، مــن خــال مشــاريع تحــاول تلبيــة احتياجــات آنيــة للمــدارس ولا 
تصــب بالضــرورة فــي الاحتياجــات الحقيقيــة للجهــاز علــى المــدى البعيــد، ومــن دون وجــود آليــة تنســق 

بيــن جهــود تلــك المؤسســات.

20	     موقع البلدية على الانترنت.
.)Ministry of Education (September 2013). Public expenditure review of education in Palestine (2013  	21

السلطة الوطنية الفلسطينية، وزارة التربية والتعليم العالي )2007(. الخطة الخمسية الثانية 2008-2012. 	22
السلطة الوطنية الفلسطينية، وزارة التربية والتعليم العالي )كانون الثاني 2010(. الاستراتيجية القطاعية وعبر القطاعية للتعليم 2011-2013. 	23

ــم فــي القــدس علــى توجيــه سياســات المــدارس الخاصــة أو  ــة والتعلي ــة التربي إن عــدم مقــدرة مديري
الزامهــا بــأي توجــه عملــي كان أو وطنــي، كونهــا تتأثــر مــن مرجعيــات وسياســات ليســت وطنيــة بالضرورة 
ــة لهــا ســواء كانــت  ــات الممول كسياســات وزارة المعــارف الإســرائيلية التــي توجهــه إداراتهــا والمرجعي
الكنائــس التابعــة لهــا أو المؤسســات الدينيــة والأهليــة الداعمــة؛ يصعــب مــن وضــع تصــور موحــد 
لسياســات المــدارس الفلســطينية فــي المدينــة. بمــا أن الوضــع التعليمــي ليــس فــي ســلم أولويــات 
المفــاوض الفلســطيني، فهــذا يســهل علــى المحتــل فــرض ســيطرته علــى الجهــاز واســتغلال البلبلــة 

السياســية والثقافيــة الموجــودة، فيقــوم بفــرض واقــع جديــد يلائــم أجنداتــه السياســية مــن خلالــه.

ضمــن هــذه القــراءة، لا يمكــن وبــأي شــكل مــن الأشــكال تحميــل الاحتــال الإســرائيلي المتمثــل بــوزارة 
المعــارف وقســم التعليــم فــي بلديــة القــدس؛ مســؤولية تشــويه الهويــة الفلســطينية فــي مــدارس 
القــدس وعــدم التطويــر والاســتثمار جديــاً فــي المدينــة المقدســة بشــكل عــام وفــي المؤسســات 
التعليميــة بشــكل خــاص، وتغطيــة بعــض تكاليــف التشــغيل للمــدارس التابعــة لــه ولغالبيــة المــدارس 
الخاصــة وريــاض الأطفــال، حتــى ولــو كانــت هــذه التغطيــة أقــل بنســبة %50 ممــا يغطــؤ فــي المــدارس 
اليهوديــة 24، ولكــن الســلطة تتحمــل جــزءاً كبيــراً مــن المســؤولية لاســتمرار الوضــع فــي المدينــة خــال 

العشــرين عامــاً الماضيــة علــى مــا هــو عليــه.

ــون  ــت لـــ813 ملي ــم فــي القــدس ووصل ــة للتعلي ــة التــي وضعتهــا البلدي ارتفعــت هــذا العــام الميزاني
شــيكل 25، وبحســب الميزانيــات المرصــودة علــى مــدار 10 ســنوات ســابقة راوحــت الميزانيــة المخصصــة 
للمــدارس العربيــة حــول نــا نســبته %15 مــن الميزانيــة العامــة، وهــذا أقــل بكثيــر ممــا يتوجــب دفعــه إذا 

مــا قارنّــا نســبة المقدســيين الفلطســينيين بســكان القــدس.

ــة العقــول المقدســية، لاســيما وأن  ــر المنظــم، يكــون مــن الســهل مخاطب ــل هــذا الوضــع غي فــي مث
المقدســيين محبطــون مــن الوضــع التعليمــي القائــم وتكاليــف التعليــم الباهظــة التــي يدفعونهــا، فــي 
ظــل انعــدام رغبــة المســؤولين بفتــح ملــف التعليــم الخــاص بالقــدس بصــورة جديــة، ســواء مــن الســلطة 

أو مــن وزارة المعــارف الإســرائيلية.

نــرى فــي الآونــة الأخيــرة مجموعــة ليســت بقليلــة مــن المقدســيين أو القاطنيــن فــي القــدس مــن 
المــدن الفلســطينية الأخــرى داخــل الخــط الأخضــر، ممــن يبحثــون عــن بدائــل للمنهــاج الفســطيني الهــش 
ــم فــي المــدارس الخاصــة باهظــة التكاليــف، وعــن طــرق وأســاليب تســهل انخــراط  ــل التعلي وعــن بدائ
أبنائهــم فــي الجامعــات والكليــات المعتــرف بهــا، بمــا فيهــا المؤسســات الأكاديميــة الإســرائيلية، 
فنراهــم يســجلون أبناءهــم فــي مــدارس وكليــات يســتطيع فيهــا أبناءهــم الحصــول علــى شــهادة 
الثانويــة )البجــروت(. كذلــك فــإن ظاهــرة انخــراط الشــباب المقدســي بالخدمــة المدنيــة علــى ســبيل 
المثــال، لعبــت علــى نفــس الوتــر، فهــي تفتــح فرصــا أكبــر للخريجيــن للدراســة الجامعيــة وتغطيــة تكاليــف 

ــاً .26 ــاً أو كلي الدراســية جزئي

جمعية حقوق المواطن في إسرائيل )2013(. عن فشل جهاز التربية والتعليم في القدس الشرقية، متابعة سنوية )آب 2013(. 	24
http://www.nrg.co.il/online/54/ART2/425/474.html معهد القدس لدراسات إسرائيل )2013( من جريدة معاريف 	25

مقابلة أجراها يحيى حجازي )سبتمبر، 2013( مع طالبة جامعية مقدسية انخرطت في التعليم في إحدى المؤسسات الأكاديمية الاسرائيلية 	26
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3.  بين منهاج فلسطيني ضغيف ومنهاج ليس لنا:
فــي لقــاء صحفــي مــع رئيــس بلديــة القــدس لجريــدة الواشــنطن بوســت 27، قــال إنــه مــن الغريــب 
مــا يقــوم بــه المســؤولون الفلســطينيون فيمــا يتعلــق بالمنهــاج الدراســي، فبــدل اســتبداله بالمنهــاج 
الإســرائيلي الــذي يؤهلهــم للانخــراط بســوق العمــل واللحــاق بالجامعــات، يضغطــون لاســتمرار تعلــم 

أبنائهــم منهاجــاً ضعيــف النوعيــة.

ــاك ضغوطــاً  ــة لشــرقي القــدس، إن هن ــد كــورن مستشــار رئيــس البلدي ولنفــس الصحيفــة قــال دافي
كبيــرة مــن قبــل أهالــي الطلبــة المقدســيين علــى البلديــة لإلــزام المــدارس بتعليــم المنهاج الإســرائيلي، 
ــات والجامعــات الإســرائيلية  ــة فــي الكلي ــل الســنة التحضيري ــر مقاب ــي يدفعــون الكثي وأضــاف “الأهال

لعــدم اعترافهــا بشــهادة التوجيهــي”.

وفيمــا يبــدو أنــه فكــرة يريــد تعزيزهــا لــدى الفلســطينيين فــي القــدس حــول عــدم جــدوى المنهــاج 
ــون لــي، لا نعــرف مــاذا ســنفعل  ــر مــن الشــباب، يقول الفلســطيني يقــول “عندمــا أتحــدث مــع الكثي
بعــد الانتهــاء مــن الثانويــة فــي ســن التاســعة عشــرة، ومــا هــي الإمكانيــات المفتوحــة أمامــي، لربمــا 
ســأنخرط فــي العمــل فــي إحــدى الكراجــات فــي واد الجــوز، لا أدري إن كان مســتقبلي ســيكون أفضــل 

مــن ذلــك”.

الإســرائيلي  المنهــاج  لتعلــم  المقدســيين  للطلبــة  بديــاً  تطــرح  التــي  الخاصــة  المعاهــد  عــدد  يكثــر 
وتجهيزهــم لامتحــان “البســيخوميتري”، الــذي يعــد الشــرط الرئيســي للقبــول فــي برامــج الكليــات 
والجامعــات الإســرائيلية حتــى الآن، لكــن التســويق لبرامــج تلــك المعاهــد ســتكون أكثــر رواجــاً بعــد التغييــر 
الــذي أجــراه وزيــر التربيــة والتعليــم الإســرائيلي شــاي بيــرون فــي شــروط القبــول للجامعــات الإســرائيلية، 
حيــث أن التغييــر ســيكون مــن خــال تقليــص المواضيــع التــي يجــب علــى الطالــب الامتحــان بهــا وإلغــاء 
“البســيخوميتري” كشــرط للالتحــاق بالكثيــر مــن التخصصــات فــي الجامعــات الاســرائيلية، الأمــر الــذي 
اضطرارهــم  دون  مــن  مباشــرة  الإســرائيلية  الجامعــات  فــي  القبــول  المقدســيين  علــى  سيســهل 

الانتســاب لســنة تحضيريــة أو النجــاح بامتحــان “البســيخومتري”28 .

لا يوجــد الكثيــر مــن الدرســات التحليليــة لنظــام التدريــس الفلســطيني ولامتحــان الثانويــة العامــة 
“التوجيهــي”، لــذا سأســتند إلــى دراســات أخــرى خجولــة فــي هــذا المجــال أجريــت فــي الأردن.

فــي دراســة أقميــت فــي الكليــة الأهليــة فــي إربــد بهــدف إيجــاد العلاقــة ومســتوى التنبــؤ بيــن علامــات 
“التوجيهــي” وبيــن المعــدل التراكمــي لطلبــة الجامعــة، ظهــر ارتبــاط ضعيــف بينهمــا، ولــم تكــن هنــاك 

دلالــة إحصائيــة بحســب التخصــص أو الجنــس. 29

Washington Post September 15 2013. By: Eglash Ruth & Booth William: Israeli officials try introducing Israeli textbooks in East Jerusa� 	27
lem’s Palestinian schools. In: http://www.washingtonpost.com/world/middle_east/israeli-officials-try-introducing-israeli-textbooks-in-east-jerusa-
lems-palestinian-schools/2013/09/14/b2c3b9bc-1ca3-11e3-80ac-96205cacb45a_story.html

جريدة يديعوت أحرونوت )8-1-2014 ،(ynet. ثورة في الجهاز التعليمي: تقليص امتحانات البجروت، تقسيم التخضضاص لعناقيد )تم دخول الموقع  	28
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4474612,00.html )5-2-2014(

عيلبوني، سمير )2013(. القدرة التنبؤية لمعدل امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة بالمعدل التراكمي لخريجي جامعة اربد الأهلية. المجلة العلمية،  	29
161-193 .)4( 29

ــج  ــة ونتائ ــة للمعــدل التراكمــي لطــاب الجامعــات الأردني ــؤ عالي وقــد نجــد فــي دراســة أخــرى درجــة تنب
امتحــان الثانويــة العامــة لنتائــج الكفــاءة الجامعيــة 30، ولكــن الإشــكالية هنــا فــي طريقــة الوصــول لذلــك، 
ونوعيــة الطلبــة الذيــن يصلــون للجامعــات، ومســتوى التأهيــل المعرفــي الحياتــي الــذي يحصــل عليــه 

الطالــب أثنــاء الدراســة الجامعيــة وبعدهــا أيضــاً.

IV. طروحات العمل لتحسين وضع التعليم في القدس )بدائل سياسية(:

		 2.  أن تقوم السلطة الفلسطينية بأخذ زمام الأمور وتحمل مسؤليات التعليم في القدس،   
الخاصــة منهــا. للمــدارس وخصوصــاٌ  التشــغيلية  التكاليــف     وتغطيــة 

لا تقتصــر مســؤولية الســلطة علــى توفيــر الأمــوال لتغطيــة التكاليــف، وإنمــا فــي طــرح مناهــج تنافــس 
المنهــاج الإســرائيلي المقتــرح مــن قبــل ســلطات الاحتــال مــن ناحيــة، ونظــام إنهــاء للمرحلــة الثانويــة 

“التوجيهــي” يجعــل فــرص النجــاح للطلبــة المقدســيين ممكنــاً.
لاحتســاب المبالــغ التــي تأخذهــا بعــض تلــك المــدارس مــن بلديــة الاحتــال، تــم الرجــوع الــى منظومــة 
)ميتــار מערכת מית”ר(31  للحصــول علــى تلــك المعلومــات، خاصــة أن جــزءاً كبيــراً مــن المــدارس لــم يتعــاون 
فــي إعطــاء معلومــات عــن ميزانيــات المدرســة، أو حتــى توفيــر إجابــات حــول الأقســاط التــي يتقاضوهــا 

مــن الطلبــة.

مجمــوع المــدارس المذكــورة فــي قوائــم بلديــة القــدس الاســرائيلية32 ، تحصــل حســب الاتفاقيــة 
المبرمــة مــع البلديــة علــى مــا نســبته %75 مــن الحصــص المخصصــة لمدرســة إســرائيلية رســمية فــي 
المــدارس الأساســية حتــى الصــف الثامــن، وبنســبة %100 بحســب عــدد الطــاب مــن الصــف التاســع 
ــاً هــو حاصــل ضــرب عــدد الســاعات × تكلفــة  ــوزارة عملي ــذي توفــره ال ــى الثانــي عشــر، والدعــم ال وحت
الســاعة، مــع العلــم أن تكلفــة الســاعة ترتبــط بمتغيــرات مدرســية مثــل وضــع البنيــة التحتيــة للمدرســة، 
ومســتوى تأهيــل المدرســين، ومــا إذا كان لــدى هــؤلاء المدرســين رخــص لمزاولــة مهنــة التدريــس 33، 
الأمــر الــذي قــد يحــدد ســعر الســاعة فــي كثيــر مــن الأحيــان بأقــل مــن %50 مــن ســعر الســاعة المدفــوع 

فــي المــدارس الحكوميــة.

النعيمي، عز الدين، والمقصقص، محمد )2012(. تقييم القدرة التنبؤية لمعد امتحان الثانوية العامة والمعدل التراكمي الجامعي بمستوى تحصيل  	30
طلبة الجامعات الأردنية في امتحان الكفاءة الجامعية. مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، 26، 105-136.

هي منظومة محاسبتية اسرائيلية ظهر الأموال التي تصرف للمجالس المحلية والمؤسسات التربوية، يتم فيها أخذ المعلومات من خلال إدخال الرمز  	31
البلدي/التربوي لكل مؤسسة ومؤسسة، وهي تظهر كل شيكل دخل الى المدرسة حتى آخر شهر، وإظهار المجموع العام للمبالغ المستحقة والتي تم تمريرها  

للمدرسة.  في الملحق المرفق تم عرض مجموع الدعم الإضافي الذي حصلت عليه كل مدرسة ومدرسة.

هذا الرقم فاق توقعات مديرية التربية والتعليم التي تحدثت عن حوالي 35 مدرسة. ولكن الاختلاف في الأعداد نابع من أن البلدية تعتبر المدرسة  	32
الأساسية والمدرسة الثانوية مؤسستين مختلفتين تدعمان بصورة مختلفة حتى لو تبعوا لنفس الجهة المشرفة. فمثلًا مدرسة مار متري مذكور مرة واحدة في 

قوائم المديرية، بينما في قوائم البلدية مرتين )مرة في قائمة المدارس الأساسية ومرة أخرى في قائمة المدارس الثانوية(.

33	  هذه المعلومات مأخوذة عن وثيقة: العلاقة بين وزارة المعارف الاسرائيلية والمدارس الخاصة المعترف بها غير الرسمية.
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الجــدول التالــي يظهــر مجاميــع مــا تأخــذه المــدارس الأساســية والثانويــة الخاصــة بحســب ميتــار )بتاريــخ 
)21-4-2012

المبلغ بالشيكلالتبعية الإدارية

100,411,000المدارس الخاصة

16,580,000المدارس التابعة لشركة سخنين

116,991,000المجموع العام بالشيكل

31,197,000المجموع العام بالدولار )3.75 شيكل(

نقاط القوة لهذا الطرح:
مــن الواضــح أننــا إذا أرجعنــا مســؤولية التربيــة والتعليــم للســلطة الفلســطينية والحصــول علــى التمويل 
ــم فــي  ــف التشــغيلية لمدارســها وللمــدارس الخاصــة؛ فإنهــا ستســتطيع التحك ــة التكالي ــازم لتغطي ال

مســار تلــك المؤسســات والحفــاظ علــى هويتهــا وخصوصيتهــا الوطنيــة.
ضمــن مجموعــة بؤريــة تــم فيهــا عــرض التقريــر فــي شــهر شــباط 2015؛ أوضــح الأب عطاللــه حنــا أننــا 
كفلســطينيين نســتطيع اللجــوء إلــى جهــات عربيــة يمكنهــا أن تأخــذ علــى عاتقهــا تحمــل هــذا العــبء، إن 
لــم تســتطع المؤسســة الفلســطينية القيــام بذلــك، كونهــا فــي خنــدق واحــد مــع تلــك المــدارس التــي 

يمــارس عليهــا الضغــط مــن قبــل الاحتــال. 

نقاط ضعف هذا الطرح:
اتفاقيــات أوســلو واتفاقيــات الســام الحاليــة تمنــع تدخــل الســلطة الفلســطينية فــي المناطــق التابعــة 
لــإدارة الأمنيــة والإداريــة الإســرائيلية بــأي شــكل مــن الاشــكال، وخصوصــاً فــي مدينــة القــدس، لــذا 
فــإن المانحيــن الذيــن يمكــن أن يكونــوا ســنداً للســلطة لــن يقومــوا بدعــم التعليــم فــي القــدس كونهــم 

شــركاء فــي العمليــة الســلمية والسياســية.

ارتبــاط الســلطة الفلســطينية بمصــادر دعــم خارجيــة وعــدم مثدرتهــا الحقــة بالالتــزام المالــي لتغطيــة 
التكاليــف التشــغيلية لهــذه المــدارس لفتــرة طويلــة مــن الزمــن وبصــورة ثابتــة، وعــدم قدرتهــا علــى إلــزام 
المؤسســات الخاصــة بالتنــازل عــن حصصهــا مــن الأمــوال التــي تتقاضاهــا مــن وزارة التربيــة والتعليــم 

الإســرائيلية.
لــم تظهــر وزارة التربيــة والتعليــم قــدرة فــي تغييــر نظــام “التوجيهــي”، واســتطاعت جزئيــاً التأثيــر علــى 
الجامعــات  فــي تطويــر أنظمــة القبــول فيهــا خــال الســنوات الماضيــة، كمــا أن تطويــر المناهــج يحتــاج 
إلــى تطويــر فــي البنــى الفكريــة والإداريــة والمعرفيــة والأدواتيــة، ومثــل هــذا التغييــر يتطلــب مــن 
الــوزارة تغييــرا جذريــا فــي عملهــا، الأمــر الــذي فشــل مــراراً علــى أرض الواقــع بســبب الوضــع السياســي 

والإداري فــي الــوزارة.

الآنيــة  الاتفاقيــات  فــي  التعليــم  قضايــا  لتضميــن  الفلســطيني  المفــاوض  علــى  الضغــط  	.2
والمســتقبلية. فــي الواقــع يمكــن أن يكتــب لهــذا الطــرح النجــاح، وخصوصــاً وأن أي اتفــاق إطــار سياســي 
محتمــل ســيقترح أن تقــوم الســلطة الفلســطينية بــإدارة شــؤون الأحيــاء العربيــة فــي القــدس الشــرقية، 

ــة والاقتصــاد. ــوي وجهــاز الخدمــات الاجتاعي بمــا يشــمل الجهــاز الترب

إن موضــوع التعليــم هــو موضــوع خدماتــي وليــس أمنيــا بالجوهــر، وقــد تكــون هنــاك نجاحــات فــي هــذا 
المجــال إذا مــا قــام الفلســطينيون بوضــع هــذا الموضــوع علــى طاولــة المفاوضــات.

نقاط قوة هذا الطرح:
الموقــف الفلســطيني اليــوم أفضــل منــه ســابقاً مــن ناحيــة الوضــع السياســي العالمــي، وهــو أفضــل 

منــه ســابقاً مقارنــة بالســنوات الســبع الأخيــرة.
المســؤولين  التنــازلات مــن قبــل  ببعــض  القادمــة ســيرتبط  المرحلــة  للمفاوضــات فــي  الرجــوع  إن 
الفلســطينيين، وملــف التربيــة والتعليــم فــي القــدس هــو ملــف يفتــرض أنــه أقــل أهميــة للإســرائيليين 
مــن ملفــات أخــرى، ولــذا فإنــه باعتقادنــا هنــاك أمــل كبيــر فــي أن يتنــازل الجانــب الإســرائيلي عــن هــذا 
الجانــب. فــي مداخلتــه فــي مجموعــة بؤريــة أجريت في شــباط 2015 أوضح الســيد عبد القادر الحســيني 
أنــه وبحســب اتفاقيــات أوســلو، شُــكلت لجنــة إســرائيلية - فلســطينية لنقــاش قضايــا القدس ســرعان ما 
تــم تجميدهــا لاحقــاً، واقتــرح تــدارس تفعيــل هــذه اللجنــة مــع المفــاوض الإســرائيلي لتحصيــل الحقــوق.

نقاط ضعف هذا الطرح: 
قــد يتشــدد الإســرائيليون تجــاه قضيــة توحيــد القــدس، وأي تغييــر فــي سياســات الحكومات الإســرائيلية 
تجــاه فلســطنة المؤسســات لــن يكــون وارداً، إضافــة إلــى عــدم وضــوح الخطــة السياســية بمــا يتعلــق 

بالقــدس الشــرقية، وبمــدى جديــة المفــاوض الفلســطيني فــي هــذا المضمــار.
مــن التجــارب الســيئة المتراكمــة فــي هــذا المجــال، أظهــرت الســلطة بلبلــة واضحــة وعــدم رغبــة فــي 
القيــام بمبــادرات ضاغطــة، تاركــة المجــال للمؤسســات الأهليــة والمجتمــع المقدســي فــي حــل مشــاكله 

وحــده.

استخدام القانون الدولي كمرجعية للنضال والمقاومة: 	.3
القانــون الدولــي وكمــا هــو مشــار اليــه أيضــاً فــي تقريــر اليونيســيف الأخيــر فيمــا يتعلــق بنوعيــة التعليــم 
ــم  ــة لنقــاش حقــوق المقدســيين فــي مجــال التعلي ــة القــدس للعــام 2013؛ هــو أداة مركزي فــي مدين
والتزامــات إســرائيل كدولــة محتلــة فــي تغطيــة تكاليــف تعليــم يمتــاز بنوعيــة عاليــة ولجميــع المقدســيين.
هــذا الطــرح يلــزم إســرائيل فــي تحمــل المســؤولية كاملــة عــن التعليــم فــي القــدس، إضافــة إلــى 

الخدمــات الأخــرى كالصحــة والشــؤون الاجتماعيــة والتشــغيل ومــا إلــى ذلــك.

مــن خــال هــذا الطــرح تقــوم مؤسســات أهليــة مــع المؤسســات الدوليــة المختلفــة ومــن خــال محاميــن 
ــا، والعمــل  ــة علي ــز الإســرائيلي فــي التعليــم كقضي ــة التميي ــارة قضي وقانونييــن محلييــن ودولييــن بإث
فــي مســتويين رئيســيين، الأول فــي فضــح الممارســات المبنيــة علــى التمييــز فــي تقديــم الخدمــات، 
وهــذا مــا تقــوم بــه فعــاً بعــض المؤسســات الأهليــة الفلســطينية والإســرائيلية، والثانــي فــي 
اســتصدار أحــكام قضائيــة تلــزم وزارة المعــارف الإســرائيلية وبلديــة القــدس ببنــاء مــدارس إضافيــة، 
والانتقــال مــن المبانــي المســتأجرة إلــى مبــانٍ أكثــر ملاءمــة للتدريــس، وتوفيــر مدرســين أكفــاء وتدريــب 
طواقــم المــدارس ومســاعدتهم فــي اســتكمال دراســتهم، وتوفيــر التفتيــش المناســب لضمــان تقديــم 
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خدمــة تمتــاز بنوعيــة عاليــة، وكذلــك تخفيــض الرســوم الدراســية فــي المــدارس الخاصــة مــن خــال رفــع 
الرســوم التــي تتقاضاهــا كل مدرســة مــن وزارة التربيــة والتعليــم عــن كل طالــب.

نقاط قوة هذا الطرح
فــي هــذا الطــرح، يتــم الضغــط علــى إســرائيل مــن خــال المحاكــم الإســرائيلية المحليــة واســتغلال 
القانــون الإســرائيلي لصالــح المجتمــع المقدســي مــن ناحيــة، ومــن الناحيــة الثانيــة اســتخدام القانــون 
الدولــي والــذي مــن خلالــه يتــم الضغــط علــى الحكومــة الإســرائيلية لقبــول توفيــر خدمــة التعليــم 
للمقدســيين مــن دون شــروط تلــزم المقدســيين )كونهــم يرضخــون تحــت الاحتــال( مــن تغييــر هويتهــم 
الوطنيــة والثقافيــة، كمــا تنــص عليــه اتفاقيــات الأمــم المتحــدة فيمــا يتعلــق بحقوق المدنييــن الخاضعين 

تحــت الاحتــال.

نقاط ضعف هذا الطرح: 
الشــارع المقدســي منقســم فــي هــذا الموضــوع، فهنــاك مــن يــرى يؤيــد إلــزام إســرائيل بتغطيــة كافــة 
التكاليــف الضروريــة، الأمــر الــذي قــد يخفــف عــن كاهــل الكثيــر مــن الأهالــي مصاريــف التعليــم والخدمات 
الأخــرى، وكونهــم يدفعــون الضرائــب ولا يحصلــون علــى خدمــات ذات نوعيــة مقابــل مــا يدفعونــه، 
وآخــرون خائفــون مــن قيــام إســرائيل باســتغلال هــذا النفــوذ لصالحهــا، وهــذا مــا يحــدث حاليــاً عبــر العمــل 
علــى إدخــال المضاميــن الإســرائيلية والروايــة اليهوديــة فــي مناهــج الدراســة، وإلــزام بعــض المــدارس 
وبالتعــاون مــع لجــان أوليــاء الأمــور فــي بعــض المناطــق بإدخــال المنهــاج الإســرائيلي “البجــروت” كبديــل 

للمنهــاج الفلســطيني.

باعتقــادي، إن المقدســيين يســتطيعون “إمســاك العصــا مــن الطرفيــن”، أي بإلــزام الإســرائيليين 
بتغطيــة نفقــات التعليــم مــن ناحيــة، والتوعيــة الجماهيريــة فيمــا يتعلــق بالحقــوق الدوليــة للقابعيــن تحت 
الاحتــال. مــن الضــروري ســماع جميــع الأصــوات ونقاشــها، فهنــاك كمــا قلنــا الكثيــر مــن الفلســطينيين 
المقدســيين يعطــون شــرعية لتطبيــق المنهــاج الإســرائيلي، بحجــة أنــه أفضــل مــن المنهاج الفلســطيني 
ــم الجامعــي  ــاً بالتعلي ــح الفرصــة لانخــراط الشــباب لاحق ــه يتي ــة المســتوى التعليمــي، كمــا أن مــن ناحي
ومــن ثــم فــي ســوق العمــل، وهــذا مــا يفســر تحــول مئــات المقدســين كل عــام للتســجيل فــي الكليــات 
التجاريــة التــي تهيئهــم لامتحــان القبــول فــي الجامعــات الإســرائيلية، مــن خــال دراســتهم للمنهــاج 

الإســرائيلي وتدربهــم علــى امتحــان “البســيخوميتري”.

مراوغــة إســرائيل حــول مكانــة القــدس قــد تكــون إحــدى إشــكاليات هــذا الطــرح، فالحكومــة الإســرائيلية 
وبحســب القانــون الإســرائيلي المحلــي لا تعتبــر القــدس الشــرقية جــزءاً محتــاً، بــل جــزءاً منســجماً فــي 
العاصمــة الآنيــة والمســتقبلية للدولــة العبريــة، فمــا يعتبــره القانــون الدولــي محتــا تعتبــره إســرائيل 
جــزءاً لا يتجــزء مــن كيانهــا، وبالتالــي لــن يكــون ســهلًا إدارة الصــراع ضمــن هــذا الطــرح علــى المســتوى 
ــر  الدولــي، بالرغــم مــن إمكانيــة تنفيــذه، وخصوصــاً وأن العالــم جاهــز لســماع الروايــة الفلســطينية أكث
مــن جاهزيتــه للاســتمرار فــي ســماع الروايــة الإســرائيلية، فيمــا يتعلــق بالســيطرة علــى الأرض بمــا فيهــا 

قضيــة القــدس الشــرقية.

مجلس التعليم المقدسي وتفعيل دور أولياء الأمور والطلبة
التعليــم فــي  علــى فلســطينية  للحفــاظ  الســابقة والمقترحــة  الثلاثــة  الســيناريوهات  إلــى  أضافــة 
القــدس؛ لا بــد أن تســاند تلــك الســيناريوهات بفعاليــات وضغــط مجتمعــي، يشــارك فيهمــا لجــان أوليــاء 
الأمــور المقدســيين، والطلبــة الثانوييــن، بالإضافــة إلــى مظلــة تمثــل جميــع المؤسســات المقدســية 
)مجلــس التعليــم فــي القــدس( المقتــرح إقامتــه للضغــط علــى الإســرائيليين مــن جهــة، ودعــم مواقــف 

المفــاوض الفلســطيني والســلطة الفلســطينية مــن جهــة أخــرى.

لقــد تأثــر المقدســيون بمــا حصــل فــي العالــم العربــي فــي الســنوات الماضيــة، وعرفــوا أن للشــباب 
دوراً مهمــاً فــي إحــداث تغييــرات علــى أرض الواقــع مــن خــال التعبئــة والتوعيــة الجماهيريــة.

بالتنســيق   ،34 بالطــرح الســابق، ونجاحــه يكمــن بحســب هنــادي القواســمي  الطــرح مرتبــط  إن هــذا 
الجماعــي بيــن الأحــزاب وإخــراج فعاليــات تعكــس الحــراك مــن دون إطــارات ومســميات، ولكــن بدعــم مــن 

ــة القــدس. الأحــزاب الفلســطينية فــي مدين

إضافــة إلــى مــا قيــل فــي موضــوع التنســيق، لا بــد مــن ضمــان اســتمرارية الحــراك الشــبابي لضمــان 
تفكيــك الجليــد المحيــط بالوعــي المقدســي حــول قضايــاه الوطنيــة والثقافيــة، فــي خضــم انصرافــه 
لتلبيــة حاجاتــه اليوميــة وصراعــه علــى البقــاء، وبنــاء وعــي يعيــد لهــم ثقتهــم بهويهــم الفلســطينية 

وبقوميتهــم العربيــة35.  

مثــال علــى مثــل هــذا الحــراك هــو الحــراك الفلســطيني العالمــي فيمــا يتعلــق بالمقاطعــة الفلســطينية 
لاقتصــاد المســتوطنات، والتــي بــدأت تؤتــي ثمارهــا فــي الســنوات الأخيــرة، والمعادلــة التــي ســببت 
ــاء وعــي وطنــي يضمــن الحفــاظ علــى  ــات فــي بن ــدرج والثب نجــاح هــذا الحــراك هــي الاســتمرارية والت
الهويــة الثقافيــة الفلســطينية. وبحــق حصــل هــذا الحــراك مــن قبــل مثقفيــن وسياســيين علــى اســم 

“الانتفاضــة الثالثــة”، التــي بــدأت واســتمرت ولــم يلحظهــا أحــد.

ــة المــدارس الثانوييــن فــي هــذا  إضافــة إلــى ذلــك يمكــن أن تقــوم الأحــزاب السياســية بإشــراك طلب
الحــراك داخــل المؤسســات التعليميــة، وهــذا يتطلــب الكثيــر مــن العمــل والتفكيــر فــي مشــاريع وحملات 
طويلــة الأمــد تجعــل مــن المــدارس بيئــة يتــم تناقــل الهمــوم الثقافيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة 
للمقدســيين داخلهــا، والتركيــز فــي هــذه الحمــات علــى الحقــوق السياســية بمــا فيهــا الحــق فــي 
الدراســة وبغــض النظــر عــن الجهــة الداعمــة، والحــق فــي الحفــاظ علــى الهويــة الثقافيــة، وحريــة الــرأي 

ــة36 . ــر بشــتى الطــرق الســلمية، بمــا فــي ذلــك تنظيــم الأنشــطة الاحتجاجي والتعبي

القواسمي، هنادي )2013(. مراجعة أولية لتجربة الحراك الشبابي الفلسطيني في القدس، في: رؤية نقدية استشرافية: الحراكات الشبابية  	34
الفلسطينية، المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية- مسارات، ص ص:61-75.

35	  المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية- مسارات )2013(. رؤية نقدية استشرافية: الحراكات الشبابية الفلسطينية.
الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس )2011(. خطة عمل لمواجهة التحديات التي تواجه العملية التعليمية. 	36
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نجــاح هــذا الطــرح يعتمــد أيضــاً علــى النظــر إلــى الشــباب كفئــة لا تنســلخ عــن المجتمــع فــي احتياجاتهــا، 
وإنمــا هــم اســتمرارية لأجيــال ســابقة وامتــداد لأجيــال لاحقــة، أي أن همومهــم هــي همــوم كل 
ــة اختــزال العمــل الشــبابي بالشــباب فقــط ولقضايــا الشــباب فقــط مــا  المقدســيين، وبالتالــي محاول

ــات يقودهــا الشــباب 37. ــدة فعالي ــد وضــع أجن ــه عن ــاه إلي هــو إلا خطــأ جســيم يجــب الانتب

علــى الجيــل المؤســس للحــراك الشــبابي أن يدخــل الشــباب فــي عمليــات التخطيــط وليــس فقــط فــي 
تنفيــذ المهمــات، فاســتغلال أدوات التواصــل الشــبابي الحديثــة وتنظيــم المعلومــات والأنشــطة، 
ومشــاركة الشــباب فــي طــرح الحلــول لمــا يواجهــه المقدســيون مــن مشــاكل هــو أمــر ضــروري وبالــغ 

ــة 38. الأهمي

ظهــرت فــي الســنوات الأخيــرة حالــة مقدســية خاصــة، حيــث اســتطاع الشــباب المقدســي مــن خــال 
اســتخدام شــبكات التواصــل الاجتماعــي ونقــل المعلومــات والصــور وكذلــك التنســيق للفعاليــات 
ــذا، مــن الممكــن  ــاً، ول ــاً وعالمي الأهليــة والمظاهــرات؛ إســماع أصواتهــم والمشــاركة بقضاياهــم محلي
البنــاء علــى تجــارب النجــاح تلــك، واســتخدامها كإحــدى الأدوات الرئيســية فــي نشــر الوعــي لقضايــا 
التعليــم والحــق فــي الحفــاظ علــى الهويــة الثقافيــة، بالرغــم مــن اعتمــاد بعــض المؤسســات علــى 

التمويــل الإســرائيلي فــي تشــغيلها، وكذلــك اســتخدامها فــي تنســيق العمــل المدرســي.

لا شــك أن مجالــس أوليــاء الأمــور هــي مفصليــة فــي العمــل الجماهيــري والتوعيــة الجماهيريــة، والكثيــر 
مــن هــذه المجالــس هــي صوريــة، ولا تقــوم أي مــن إدارات المــدارس بغــض النظــر عــن تبعيتهــا الإداريــة 
ــة،  ــا تربوي ــر قضاي ــة يمكنهــا أن تثي ــن لجــان الأمــور المحلي ــل. ولك بالاســتثمار فيهــا وتطويرهــا إلا القلي

وتحــذر المــدارس مــن اتخــاذ قــرارات مــن دون الرجــوع إلــى أوليــاء الأمــور لأخــذ موافقتهــم.

V.  استنتاجات:
ــة المقدســية كأمــر واقــع يفرضــه المفــاوض الفلســطيني  ــل المؤسســات التعليمي ــة تمث وجــود مظل
ــم فــي  ــة التعلي ــورة فلســفة ورؤي ــداً لبل ــات الضغــط والمناصــرة، قــد يوفــر إطــاراً جي أو تفرضــه فعالي

ــة القــدس خصوصــاً. فلســطين عومــاً وفــي مدين

العمــل المجتمعــي ضــروري لمســاندة جميــع الســيناريوهات المقترحــة فــي هــذا التقريــر، حيــث لــه دور 
مباشــر فــي مناهضــة أســرلة التعليــم ودور أساســي فــي الضغــط علــى آخــذي القــرار فــي هــذا المجــال.
مــن المهــم العمــل ضمــن جميــع الســيناريوهات وعــدم الاكتفــاء أو التركيــز علــى ســيناريو واحــد فقــط، 
ففــي حــال لــم نســتطع التقــدم فــي ســيناريو معيــن نضمــن اســتمرار العمــل والتأثيــر ضمــن الباقــي.

العمــل ضمــن ســيناريوهات عــدة يــوزع العــبء علــى المؤسســات ويشــرك أكبــر عــدد ممكــن مــن 
المجــال. للعــب دور فــي هــذا  المحليــة والدوليــة  المؤسســات 

المرجع السابق. 	37
38	  منتدى شارك الشبابي )2013(. تقرير واقع الشباب الفلسطيني، المستقبل يقرع الأبواب، رام الله.

يمكــن البــدء بالســيناريو الجماهيــري، وهــو العمــل مــع أوليــاء الأمــور والمجتمــع المدنــي واقتــراح بنــاء 
مجلــس أعلــى للتعليــم، الــذي قــد يســاعد الســلطة لاحقــاً فــي بقيــة الســيناريوهات المطروحــة ســابقاً

 
VI. تنفيذ المقترح

يمكــن البــدء فــي تطبيــق الاقتــراح مــن بدايــة شــهر تمــوز 2015 خــال العطلــة الصيفيــة للمــدارس )يمكــن 
إضافــة برنامــج زمنــي لذلك(.
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ملحق )3(

“من أنتم؟” منظمة التحرير الفلسطينية وحدود التمثيل.

لـ أسامة خليل، شبكة السياسات الفلسطينية آذار 2013

لمحة عامة
ــا  ظلــت منظمــة التحريــر الفلســطينية لأكثــر مــن أربعــة عقــود الممثــلَ الشــرعي الوحيــد المعتــرف بــه دوليً
للشــعب الفلســطيني، غيــر أنهــا ظلــت كذلــك بالإســم فقــط منــذ العــام 1994. وفــي حيــن يتســاءل الكثيــر 
ــن يمثلهــم ويســعون إلــى إحيــاء منظمــة التحريــر، يــرى مستشــار الشــبكة لشــؤون  مــن الفلســطينيين عمَّ
السياســات أســامة خليــل أن إحياءهــا لــن يُفضــي إلــى قــدرٍ أكبــر مــن التمثيــل والمســاءلة، ويحاجــج بــأن 
ــد عــن  ــاردة، ولِتحُ ــةَ تحــررٍ وطنــي فــي ســياق الحــرب الب مــت لتناســب حرك ــر صُمِّ مؤسســات منظمــة التحري
قصــدٍ مــن التمثيــل الواســع النطــاق إلــى حيــن إحــراز النصــر. وفــي غيــاب هــذا النصــر، اســتُخدمت تلــك 
الهيــاكل المؤسســية نفســها لعرقلــة الإصلاحــات الممكنــة ولإبعــاد القيــادة الفلســطينية عــن الشــعب الــذي 

تدعــي تمثيلــه.

التحريــر  عــن منظمــة  التخلــي  يتطلــب منهــم  الفلســطينيين  أهــداف  تحقيــق  أن  إلــى  الكاتــب  ويخلــص 
الفلســطينية، والشــروع فــي إنشــاء هيئــة تمثيليــة جديــدة أكثــر ملاءمــةً للتحديــات والاحتياجــات والفــرص 

فــي القــرن الحــادي والعشــرين.

مَن يمثل الفلسطينيين؟
نجحــت منظمــة التحريــر الفلســطينية، وهــي فــي أوجهــا، فــي إبقــاء الكفــاح الفلســطيني حيًــا وحاضــرًا 
علــى الصعيــد العالمــي. وفــي عــام 1974، اعترفــت الأمــم المتحــدة وجامعــة الــدول العربيــة بالمنظمــة 
باعتبارهــا »الممثــل الشــرعي الوحيــد للشــعب الفلســطيني«، ومــع ذلــك لــم يكــن إخفــاق الحركــة الوطنيــة 
الفلســطينية فــي تحقيــق أهدافهــا أكثــرَ وضوحًــا وجــاءً مــن وقتنــا الحاضــر، إذ يســتعد الفلســطينيون لإحيــاء 
الذكــرى الخامســة والســتين للنكبــة والذكــرى العشــرين لاتفاقــات أوســلو، وهــذا يطــرح الســؤال التالــي: مــن 

يمثــل الشــعب الفلســطيني اليــوم؟

إن قضيــة التمثيــل تعتبــر قضيــة ملحــةٌ بوجــه خــاص نظــرًا لمــا بــرز فــي الآونــة الأخيــرة مــن تحــولات ومبــادرات 
علــى المســتوى الدولــي، الإقليمــي والفلســطيني، أولهــا الثــورات العربيــة والثــورات المضــادة التــي 
أطاحــت بعــدة أنظمــةٍ ديكتاتوريــةٍ طــال وجودهــا فــي المنطقــة، حيــث ظــل الفلســطينيون أثنــاء تلــك الثــورات 
علــى هامــش »الربيــع العربــي« إلــى حــدٍ كبيــر. ثانيهــا تصويــت الأمــم المتحــدة مؤخــرًا علــى قبــول فلســطين 
كدولــة مراقبــة غيــر عضــو، ولهــذا القــرار آثــار غيــر مؤكــدة علــى مكانــة منظمــة التحريــر الفلســطينية ووضــع 
الفلســطينيين المقيميــن خــارج حــدود »دولــة فلســطين«. ثالثهــا المفاوضــات المســتمرة بيــن فتــح وحمــاس 
والوعــد بعيــد المنــال بإنجــاز الوحــدة الوطنيــة. رابعهــا المبــادرة الأخيــرة الداعيــة إلــى إجــراء انتخابــات مباشــرة 
لاختيــار أعضــاء المجلــس الوطنــي الفلســطيني فــي أعقــاب تنفيــذ اتفــاق الوحــدة. وآخرهــا احتضــار »عمليــة 
الســام« وهــو مــا ســتُبرزه أكثــر زيــارةُ الرئيــس الأمريكــي بــاراك أوبامــا إلــى المنطقــة هــذا الشــهر دون أن 

يحمــل فــي جعبتــه مقترحًــا لاســتئناف المفاوضــات بيــن إســرائيل والســلطة الفلســطينية.

ــر الفلســطينية بشــدة منــذ 1974 عــن تســميتها »الممثــل الشــرعي الوحيــد  ــادة منظمــة التحري دافعــت قي
للشــعب الفلســطيني«، بــل واســتخدمت هــذه العبــارة كــدرعٍ وهــرواة لمواجهــة خصومهــا ومنافســيها 
ليــن( فــي الداخــل والخــارج، وادعــت المنظمــة، باعتبارهــا حركــةَ تحــررٍ وطنــي، بــأن مــن  )الحقيقييــن والمتخيَّ
الضــرورة بمــكانٍ أن يتحــدث الفلســطينيون بصــوت واحــد، وعقــب توقيــع اتفاقــات أوســلو ســنة 1993 
وإنشــاء الســلطة الفلســطينية، صــار فرضًــا أن لا توجــدَ ســوى ســلطةٍ واحــدة فقــط فــي الضفــة الغربيــة 

وقطــاع غــزة.

ــه لقيــادة منظمــة التحريــر الفلســطينية أو الســلطة الفلســطينية يثيــر حفيظتهــا، لتــردَّ عليــه  غــدا كل نقــدٍ يوجَّ
بســؤالٍ لا يخلــو مــن نبــرة الاتهــام: »مَــن أنتــم؟« مَــن أنتــم - تقــول القيــادة - لتتحدثــوا وتشــككوا وتنتقــدوا؟ 

والهــدف مــن ذلــك جلــي: للإخــراس والتخويــف والحــد مــن الأســئلة والمعارضــة المباحــة.

فــت الجهــةَ الممثلــةَ للفلســطينيين ورســمت ملامحهــا، أن تحــد مــن  وتعمــدت قيــادة المنظمــة، عندمــا عرَّ
خضوعهــا لمســاءلة شــعبها ومحاســبته، فــي حيــن عكــس ســلوك القيــادة المســتبد الأصــول التــي قامــت 

عليهــا منظمــة التحريــر الفلســطينية وقــد أُعيــد انتاجــه فــي هياكلهــا المؤسســية.

تأسســت منظمــة التحريــر الفلســطينية بدعــمٍ مــن الرئيــس المصــري جمــال عبــد الناصــر، وكانــت نتاجــا 
ــا عــن القاهــرة إلا ســنة 1968، وعلــى مــدار  ــم تســتقلّ المنظمــة فعلي للتنافســات القائمــة بيــن العربـــ ول
العقديــن اللاحقيــن، حظيــت المنظمــة بدعــم مختلــف ألــوان الطيــف السياســي ابتــداءً مــن ممالــك الخليــج 
المحافظــة إلــى الــدول الثوريــة مثــل الجزائــر وفيتنــام وكوبــا، وفــي خضــم الحــرب البــاردة، اصطفــت منظمــة 
التحريــر إلــى جانــب تلــك الــدول الثوريــة، ممّــا دبَّ الذعــر فــي واشــنطن التــي ســعت جاهــدةً لاحتــواء نفــوذ 

ــا. ــا ودوليً المنظمــة إقليميً

انتفعــت منظمــة التحريــر الفلســطينية مــن الدعــم الدبلوماســي والمالــي والعســكري مــن حلفائهــا العــرب 
وغيــر العــرب، مســتغلةً التنافــسَ بيــن القوتيــن العظمييــن آنــذاك، واشــنطن وموســكو، وكذلــك التنافســات 
القائمــة بيــن الــدول العربيــة، وبلــغ الدعــم ذروتــه حيــن ألقــى زعيــم منظمــة التحريــر ياســر عرفــات خطابــه أمــام 
الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة ســنة 1974، غيــر أن القيــود المفروضــة علــى ذلــك الدعــم تجلــت تمامًــا إبــان 
الاجتيــاح الإســرائيلي للبنــان ســنة 1982، حيــث ســعت إســرائيل إلــى طــرد منظمــة التحريــر مــن لبنــان – إنْ 

لــم يكــن تدميرهــا عــن بكــرة أبيهــا-.

وضعــت الحــرب البــاردة أوزارهــا، وواجهــت قيــادة منظمــة التحريــر الفلســطينية بيئــةً دوليــةً مختلفــةً جذريــا 
ومنطويــةً علــى تحديــات أكبــر، وســاء وضــع منظمــة التحريــر الفلســطينية مــع انــدلاع حــرب الخليــج الأولــى، 
ض  ــر عــددًا مــن الحكومــات العربيــة وعــرَّ بســبب الدعــم العلنــي الــذي أبــداه عرفــات للعــراق، الأمــر الــذي نفَّ

الجاليــات الفلســطينية المتجــذرة فــي الــدول الخليجيــة للخطــر.

وفــي المحصلــة، تقيــدت قواعــد الدعــم المالــي والسياســي لمنظمــة التحريــر بشــدة، ولمّــا كانــت الانتفاضة 
الفلســطينية الأولــى تســتقطب اهتمامًــا وتعاطفًــا دوليًــا، خشــي عرفــات أن تظهــر قيــادة بديلــة في الضفة 

الغربيــة وقطــاع غــزة المحتلين.

وهكــذا ســاهمت هــذه العوامــل مجتمعــةً فــي اتخــاذه قــرارَ التفــاوض سِــرًا علــى اتفاقــات أوســلو. قدّمــت 
مــت بالأصــل لتكــون اتفاقًــا مؤقتًــا لخمــس ســنوات، لمنظمــة التحريــر مــا هــو أقــلُّ  الاتفاقــات، التــي صُمِّ
بكثيــر مــن أهدافهــا المعلنــة، وأســفر تنفيــذ تلــك الاتفاقــات عــن تفكيــك منظمــة التحريــر وإنشــاء الســلطة 
الفلســطينية، وقــد أكــدت مفاوضــات »الوضــع النهائــي« واســتمرار الاحتــال الإســرائيلي علــى مــدى 

العقديــن اللاحقيــن أن فلســطين مــا كانــت لتتحــرر أو تصبــح دولــةً مســتقلة.

ــاكل  ــذ 1968، فــإن هي ــرًا من ــر كثي ــر الفلســطينية تغي وبالرغــم مــن أن وضــع الفلســطينيين ومنظمــة التحري
ــا. المنظمــة المؤسســية واللوائــح الحاكمــة لهــا ظلــت كمــا هــي ولــم تتغيــر فعليً

ــذا  ــي، ل ــررٍ وطن ــة تح ــر الفلســطينية مؤسســاتها الرئيســية لتلائمهــا باعتبارهــا حرك صممــت منظمــة التحري
فقــد عفــا عليهــا الزمــن وأخــذت تعــوق الآن أيضًــا التحديــات الداخليــة والخارجيــة، ويتجلــى ذلــك عنــد مقارنــة 

أرفــع هيئتيــن فــي منظمــة التحريــر وهمــا المجلــس الوطنــي الفلســطيني واللجنــة التنفيذيــة.
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خرافة المؤسسات المستقلة
أُنشــئ المجلــس الوطنــي الفلســطيني وفقًــا لمذكــرة قانونيــة أُعــدت للســلطة الفلســطينية ليكــون بمثابــة 

برلمــان للفلســطينيين كافــة.

ومــن مســؤولياته، صياغــة سياســات المنظمــة وخططهــا وبرامجهــا، أمّــا اللجنــة التنفيذيــة فهــي »الجهــاز 
التنفيــذي الرئيســي« لمنظمــة التحريــر وممثلهــا علــى المســتوى الدولــي، وعلــى مــر العقــود الأربعــة 
ــا بالمهــام التشــريعية والتنفيذيــة فــي منظمــة التحريــر، وقــد  الأخيــرة، ظلــت اللجنــة التنفيذيــة تقــوم فعليً
ــي الفلســطيني  ــق المجلــس الوطن ــم يطب ــل، ل ــر بمــرور الزمــن، وفــي المقاب ــر فأكث ــدور أكث ــى هــذا ال تجل
الضوابــط والموازيــن علــى عمــل اللجنــة التنفيذيــة، بــل ولــم يقــدم لهــا المشــورةَ، وإنمــا ظــل يصــادق علــى 
قراراتهــا، وفضــاً علــى ذلــك، أصبحــت اللجنــة التنفيذيــة، كمــا منظمــة التحرير الفلســطينية والحركــة الوطنية 
الفلســطينية بعمومهــا إلــى حــدٍ كبيــر، مدينــةً ومعتمــدةً بوتيــرةٍ متناميــةٍ علــى قــرارات عرفــات وأفعالــه التــي 
لا تقبــل الجــدل فــي معظــم الأحيــان. ومنــذ وفــاة عرفــات، ســعى محمــود عبــاس إلــى تقمــص هــذا الــدور.
لــم يكــن عجــز المجلــس الوطنــي الفلســطيني مُعضِــا للزعمــاء الســابقين والمحلليــن الفلســطنيين، إذ يذكــر 
شــفيق الحــوت فــي كتابــه أن عرفــات قــرر فــي اجتمــاع المجلــس الوطنــي الفلســطيني فــي 1991 عقــدَ أول 
انتخابــات لاختيــار رئيــسٍ للمجلــس عــن طريــق الاقتــراع الســري، وكان الجميــع يعلــم أن خيــار عرفــات المفضــل 

هــو تجديــد رئاســة الشــيخ عبــد الحميــد الســايح، وهــو فعــاً مــا تمخضــت عنــه الانتخابــات بأغلبيــةٍ ســاحقة.

وهكــذا وفــي 15 اجتماعًــا عقدهــا المجلــس علــى مــدار أكثــر مــن 20 عامًــا، لــم تُعقــد انتخابــات بالاقتــراع 
الســري لاختيــار قيــادة أعلــى هيئــةٍ فــي منظمــة التحريــر الفلســطينية، ولــم يعتبــر المجلــس هــذا الأمــر غيــر 
اعتيــادي بالنظــر إلــى أن الاختيــار كان يعتمــد علــى قــرار عرفــات وليــس علــى مبــادرةٍ مــن أعضــاء المجلــس، 
وفضــاً علــى ذلــك، عكســت النتيجــة ديناميــات الســلطة القائمــة داخــل منظمــة التحريــر، وبخاصــةٍ مــا يفضله 
ــةً مســتقلةً صانعــةً للقــرار،  ــكاد كان هيئ عرفــات، وهــذا يــدل علــى أن المجلــس الوطنــي الفلســطيني بال

حتــى قبــل إبــرام اتفاقــات أوســلو واســتيعاب منظمــة التحريــر داخــل الســلطة الفلســطينية.

تنســجم ذكريــات الحــوت والنقــد الــذي وجهــه عالم الاجتماع الفلســطيني جميل هلال إلــى المجلس الوطني 
الفلســطيني، حيــث قــال إن مؤسســات منظمــة التحريــر الفلســطينية كانــت بحاجــةٍ إلــى إصلاحــات جوهريــة 
حتــى قبــل توقيــع اتفاقــات أوســلو، وانتقــد بوجــه خــاص جلســات المجلــس »الشــكلية والاحتفاليــة«، التــي 
اقتصــرت علــى اجتماعــات تنعقــد ســنويًا أو كل ســنتين بهــدف »إضفــاء شــرعية علــى الصفقــات السياســية 

التــي تتوصــل إليهــا قيــادت تنظيمــات المقاومــة المختلفــة«.

ــة فــي المجلــس الوطنــي الفلســطيني قــد أجــرت  ل بالرغــم مــن أن الجماعــات السياســية المختلفــة الممثَّ
بالفعــل مناقشــات ومــداولات، إلا أنــه مــن الصعــب – إنْ لــم يكــن مــن الزيــف– أن يســمى ذلــك هيئــةً 
تشــريعية، فأعضــاء المجلــس كلهــم معينــون وليســوا منتخبيــن، والغالبيــة العظمــى منهــم اختيــروا علــى 
ــل  ــر الفلســطينية، ليتناســب وحجــم الفصائ ــه منظمــة التحري ــذي وضعت ــل ال أســاس نظــام حصــص التمثي

السياســية.

ويبيــن الدكتــور أســعد غانــم كيــف أن عرفــات اســتغل نظــام الحصــص »لضمــان تمريــر القــرارات التــي أيدهــا 
وتعييــن المقربيــن منــه فــي المناصــب المهمــة«، ورغــم أن المجلــس الوطنــي الفلســطيني اشــتمل علــى 
مقاعــد للمســتقلين ولعمــوم الأعضــاء، فــإن أولئــك المعينيــن كانــوا منحازيــن إلــى حــدٍ كبيــر إلــى فتــح، ممّــا 

ز وزنهــا داخــل منظمــة التحريــر الفلســطينية وزاد نفــوذ عرفــات. عــزَّ

عَمِلت هذه البنية على تعزيز ديناميات ثلاث:

تضــم  كانــت  التــي  التنفيذيــة،  اللجنــة  بيــد  الفلســطينية  التحريــر  منظمــة  فــي  القــرار  ظــل صنــع  أولً: 
ــة، علــى خــاف المجلــس الوطنــي  ــادات مــن المنظمــات السياســية المختلفــة وتعقــد اجتماعــات دوري قي
الفلســطيني، وبالإضافــة إلــى ذلــك، خضعــت ميزانيــة المنظمــة لرقابــة اللجنــة التنفيذيــة، وليــس المجلس، 

وبمــرور الوقــت، ترســخت مهــام صنــع القــرار داخــل اللجنــة التنفيذيــة ومراقبــة الميزانيــة فــي زمــن عرفــات 
واســتُخدمت تلــك المهــام فــي التأثيــر فــي صنــع القــرار، وبــات ذلــك ســمةً لحكــم عرفــات داخــل الســلطة 

الفلســطينية.

ثانيًــا: اختــارت قيــادات الفصائــل المختلفــة أعضــاءَ المجلــس الوطنــي الفلســطيني، ولــذا كان هــؤلاء 
الناخبيــن. إلــى جماهيــر  الأعضــاء مدينيــن لمنظماتهــم وبخاصــةٍ قياداتهــا لا 

ــا: هيمنــت حركــة فتــح وعرفــات علــى منظمــة التحريــر الفلســطينية، بحيــث أصبحــت الحركــة والمنظمــة  ثالثً
بمــرور الوقــت مترادفتيــن عــن قصــد، ولا يمكــن تمييــز إحداهمــا عــن الأخــرى أو عن الحركة الوطنيــة بعمومها.
كشــفت اتفاقــات أوســلو ضعــف مؤسســات منظمــة التحريــر الفلســطينية، ودور عرفــات المهيمــن فــي 
ــرةٍ ملتفــةٍ حــول عرفــات،  ــة التنفيذيــة، فقــد كانــت المعرفــة بالمفاوضــات مقتصــرةً علــى زمــرةٍ صغي اللجن
ولــم تحــظ الاتفاقــات بمصادقــة المجلــس الوطنــي الفلســطيني ولا اللجنــة المركزيــة التابعــة لمنظمــة 
ــة  ــم يوافــق علــى انعقــاد اللجن ــح ول ــادة فت ــادئ الأمــر بقي ــر الفلســطينية، بــل التقــى عرفــات فــي ب التحري
التنفيذيــة إلا بعــد مواجهــة ضغوطــات، وعندمــا خضعــت الاتفاقيــة أخيــرًا للتباحــث والتــداول داخــل اللجنــة 
المركزيــة لحركــة فتــح واللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر الفلســطينية، وافقــت اللجنتــان علــى الاتفاقــات.
ــر الفلســطينية إســميًا فقــط، ورغــم أن  وبعــد تنفيــذ الاتفاقــات بعــامٍ واحــد، أصبــح حضــور منظمــة التحري
ــادة المنظمــة وموظفوهــا  ــر، فقــد نُقِلــت قي ــا أمــام منظمــة التحري الســلطة الفلســطينية مســؤولة قانونً
الأساســيون وتمويلهــا إلــى غــزة ولاحقًــا إلــى رام اللــه، أمّــا القلــة المتبقيــة مــن موظفــي المنظمــة فقــد 

اضطــروا إلــى التكيــف مــع العجــز المزمــن فــي الميزانيــة ومــع تلاشــي أهميتهــم.

وفــي الوقــت نفســه، فاقمــت فتــرة أوســلو عجــزَ المجلــس الوطنــي الفلســطيني، وفــي ظــل ســلطة 
عرفــات المطلقــة واحتضــار منظمــة التحريــر الفلســطينية، بــات المجلس الوطني الفلســطيني رمــزًا وظيفته 
المصادقــة علــى القــرارات، وتجلــت هــذه الحقيقــة بأوضــح مــا يكــون فــي اجتمــاع المجلــس المنعقــد فــي 
كانــون الأول 1998 فــي غــزة لتعديــل الميثــاق الوطنــي الفلســطيني، وهــو قــرارٌ اتخــذه عرفــات وصــادق 
عليــه المجلــس، غيــر أن هويــة الأعضــاء الذيــن ضمهــم المجلــس فــي دورة عــام 1998 لــم تتضــح لغايــة 

اليــوم، إذ كان مــن بيــن الحضــور والمصوتيــن أعضــاء وغيــر أعضــاء.

تطــرح محدوديــة تأثيــر المجلــس الوطنــي الفلســطيني قبــل أوســلو وبعدهــا تســاؤلات حــول إمكانيــة 
إصــاح هــذه الهيئــة، وفــي حيــن أن تركيبتــه وصفتــه التمثيليــة ولوائحــه الداخليــة لربمــا كانــت مبــررةً باعتبــاره 
»برلمانًــا فــي المنفــى« لحركــة تحــررٍ وطنــي، إلا انــه لــم يعــد صالحــاً اليــوم، وفضــاً علــى ذلــك، كيــف 
لمجلــسٍ وطنــي فلســطيني –حتــى وإنْ كان منتخبًــا بالاقتــراع المباشــر– أن يأمــل فــي الحــدِّ مــن نفــوذ 
اللجنــة التنفيذيــة التــي تتحكــم بالميزانيــة والسياســات الداخليــة والخارجيــة، أو يأمــل فــي تقييدهــا أو حتــى 

التأثيــر فيهــا، لــذا فــإن إصــاح المجلــس وحــده لــن يكفــي لتغييــر هــذه الديناميــة.

التشــريعي  المجلــس  وهــي  التأثيــر،  عديمــةُ  ولكنهــا  بالفعــل  وقائمــةٍ  منتخبــةٍ  لهيئــةٍ  آخــر  مثــالٌ  ثمــة 
ــل الفلســطينيين فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة مــن العــام 1996 إلــى 2006،  الفلســطيني، الــذي مثَّ
غيــر أن الصلاحيــات الماليــة والسياســية لــم تــوكل إلــى المجلــس التشــريعي وإنمــا كانــت منوطــةً برئيــس 
الســلطة الفلســطينية، وقــد أدارَ عرفــات، باعتبــاره رئيــس الســلطة الفلســطينية، المجلــسَ التشــريعي 
مــا حــاول المجلــس التشــريعي أن يمــارس  كمــا أدارَ منظمــةَ التحريــر والمجلــس الوطنــي الفلســطيني، وكلَّ
اســتقلاليته، كان عرفــات يتجاهــل قرارتــه أو يســتخدم ســلطاته الرئاســية ومنصبــه ولقبــه الثانــي كرئيــسٍ 

ض قــرارت المجلــس أو يبطلهــا. للجنــة التنفيذيــة فــي منظمــة التحريــر ليقــوِّ

ــه، ووســعت  ــف المجلــس التشــريعي وصلاحيات ــدت وظائ ــك، فــإن اتفاقــات أوســلو قي ــى ذل وعــاوةً عل
صلاحيــات رئيــس الســلطة الفلســطينية التنفيذيــة والتشــريعية، ومــن تلــك الصلاحيــات إصــدار المراســيم 
ــذا فــإن رئيــس  ــة وبمعــزلٍ عــن رقابتهمــا، وهك ــة دون استشــارة الســلطتين التشــريعية والقضائي التنفيذي
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ــل ســلطةً قائمــةً بحــد ذاتــه، ولكــن ليــس علــى إســرائيل والولايــات المتحــدة  الســلطة الفلســطينية يمثِّ
ــع. بالطب

الانتخابات ليست البلسم الشافي
ســوف تواجــه أي محاولــة لإحيــاء المؤسســات الفلســطينية مقاومــةً مــن قيــادة منظمــة التحريــر والســلطة 
الفلســطينية ومــن الولايــات المتحــدة وإســرائيل، وقــد تجلــى ذلــك مــن قبــل فــي أعقــاب انتخابــات المجلس 
التشــريعي الفلســطيني 2006، حيــث ســعت تلــك الأطــراف إلــى الانقــاب علــى فوز حمــاس في صناديق 
الاقتــراع، وحتــى بعــد الإعــان عــن حكومــة الوحــدة، ظــل يُمنَــعُ أعضــاء منتخبــون فــي المجلــس التشــريعي 

مــن حضــور جلســات المجلــس.

ومــن بيــن الوســائل المســتخدمة فــي ذلــك حملــةٌ حثيثــةٌ شــنتها إســرائيل مــن أجــل ســجن أعضــاء المجلــس 
التشــريعي فــي الضفــة الغربيــة، ومنــع الأعضــاء فــي غــزة مــن الســفر إلــى رام اللــه لحضــور الاجتماعــات، 
وعــاوةً علــى ذلــك، لــم ينعقــد المجلــس التشــريعي منــذ مــا يزيــد علــى خمــس ســنوات ولا يــزال الكثيــرون 

مــن أعضائــه فــي الســجون الإســرائيلية.

يمثــل موقــف رئيــس الــوزراء فــي الســلطة الفلســطينية عقبــةً أخــرى فــي طريــق الإصــاح، فلقــد اســتُحدِث 
منصــب رئيــس الــوزراء بضغــطٍ مــن واشــنطن، والشــرط الأساســي فيمــن يشــغل هــذا المنصــب هــو أن 
يحظــى برضــا الولايــات المتحــدة وإســرائيل وليــس الشــعب الفلســطيني، وكمــا هــو متوقــع، أذعنــت قيــادة 
ــع  ــة والإســرائيلية تمن ــراءات الأمريكي ــت السياســات والإج ــب، فــإذا كان الســلطة الفلســطينية لهــذا المطل
الفلســطينيين مــن اختيــار رئيــس وزرائهــم بحريــة وتمنــع المجلــس التشــريعي مــن الانعقــاد، فكيــف ســتنظر 
الولايــات المتحــدة وإســرائيل إلــى المســاعي الراميــة إلــى انتخــاب مجلــس وطنــي فلســطيني يســتخف 

علنًــا بالهيمنــة الأمريكيــة فــي المنطقــة ويتحــدى الاحتــال الإســرائيلي؟.

هــذا لا يعنــي أنــه ينبغــي للفلســطينيين أن يقبلــوا إمــاءات الولايــات المتحــدة وإســرائيل بشــأن تنصيــب 
قادتهــم وممثليهــم المنتخبيــن، بــل عليهــم أن يأخــذوا فــي الحســبان كيــف أن الولايــات المتحــدة وإســرائيل 
والســلطة الفلســطينية ســيعملون مــن أجــل عرقلــة وتقويــض أي جهــود تُبــذَل مــن أجــل ضمــان التمثيــل 

والمســاءلة والديمقراطيــة.

تكشــف هــذه القضايــا والقيــود تناقضًــا رئيســيًا فــي المســاعي الراميــة إلــى إحيــاء المجلــس الوطنــي 
الفلســطيني ومنظمــة التحريــر الفلســطينية، وهــو أن الانتخابــات الديمقراطيــة التــي تكــرس ســيادة الحركات 
غيــر الديمقراطيــة لــن تجلــب الإصلاحــات ولا الديمقراطيــة ولــن تُفضــي ســوى إلــى ترســيخ الوضــع الراهــن، 
فحركــة فتــح، بالأخــص، المهيمنــة علــى السياســة الفلســطينية منــذ أواخــر عقــد الســتينيات مــن القــرن 
الماضــي والمحتكــرة فعليًــا للمجاليــن السياســي والاقتصــادي منــذ مــا يزيــد علــى عقديــن مــن الزمــن؛ 

حــت مــرارًا وتكــرارًا أنْ لا مصلحــة لهــا فــي إقامــة نظــام حكــمٍ تمثيلــي وتشــاركي. صرَّ

ــادرة الانعقــاد، التــي يشــيد بهــا أنصــار الحركــة فــي كل مــرةٍ  يهيمــن هــذا الواقــع علــى مؤتمــرات فتــح الن
ر،  كدلالــةٍ علــى أن الإصلاحييــن ســوف يبــرزون مــن أجــل اســترداد الحركــة واســتعادة مجدهــا الســابق المتصــوَّ

وبالطبــع، لا تجــد هــذه الآمــال ســوى الخيبــة عندمــا لا تبــارح القيــادة المفضوحــة والفاســدة مكانهــا.

وهــذا تحديــدًا مــا حــدث فــي المؤتمــر الســادس لحركــة فتــح المنعقــد ســنة 2009، إذ يُفتــرَض بالحركــة أن 
تنتخــب لجنتهــا المركزيــة كل أربــع ســنوات، ولكــن مؤتمــر 2009 كان الســادس لهــا فقــط والأول منــذ 20 

عامًــا.

للســلطة  التابــع  الوقائــي  الأمــن  جهــاز  رئيــس  وهــو  جديــد  مــن  دحــان  محمــد  المؤتمــر ظهــور  شَــهِد 
ــه فــي وقــت ســابق، وهــو مشــهور بوحشــيته وفســاده، ومــع  ــذي فقــد هيبت الفلســطينية فــي غــزة وال
ذلــك فقــد انتُخــب عضــوًا فــي اللجنــة المركزيــة لحركــة فتــح، ولــم يُفلــح أحمــد قريــع، وهــو شــخصية فاســدة 

ــر صفقــات فــي الكواليــس وتدخــات مــن محمــود  ــة إلا عب ــى مقعــد فــي اللجن أخــرى، فــي الحصــول عل
ــه ومكانتــه مــذ ذاك الحيــن، فــإن قريــع لا يــزال شــخصيةً رئيســيةً فــي  عبــاس. وفــي حيــن فقــد دحــان حظَّ
فتــح والســلطة الفلســطينية. وهكــذا فــإن حركــة فتــح، التــي يشــكٍّل ممثلوهــا كتلــةً كبيــرةً فــي مجلــس 
لــة وغيــر فعالــة؛ لــن تكــون الوســيلة لإحيــاء  فلســطيني منتخــب ويدينــون بالفضــل إلــى قيــادةٍ غيــر ممثِّ

ــك. ــة فــي ســبيل ذل ــة الماثل ــل ســتكون العقب ــة ب ــة الوطني الحرك

أمّــا الرابــحُ الرئيســي الثانــي مــن انتخابــات المجلــس الوطنــي الفلســطيني فــي مرحلــة مــا بعــد اتفــاق 
ــذ برنامجهــا الانتخابــي لعــام  ــدلً مــن تنفي ــقُ الثانــي أمــام الإصــاح فهــو حركــة حمــاس، فب الوحــدة والعائ
ــح مــن حيــث قمــع  ــر«، عمــدت حركــة حمــاس إلــى محــاكاة حكــم فت 2006 المتمثــل فــي »الإصــاح والتغيي

المعارضيــن السياســيين، وتبنــت سياســاتٍ تتســم بطابــعٍ محافــظٍ أكثــر.

ــمَ  ض الفلســطينيون فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ممــن حاولــوا فــي العاميــن الماضييــن تنظي وتعــرَّ
تجمعــات واحتجاجــات ســلمية إلــى قمــع عنيــف بعصــا الســلطتين المتنافســتين، وعــاوةً علــى ذلــك، فــإن 
الاتفاقــات والمبــادرات العديــدة، منــذ العــام 2005، الراميــة إلــى تســوية الخــاف بيــن فتــح وحمــاس، والتي 
ــن بوضــوحٍ تــام أن شــاغلهما الوحيــد هــو اعتــاء الســلطة  توصلــت إليهــا المفاوضــات ولكــن لــم تُنفــذ؛ تُبيِّ

والحفــاظ عليهــا.

أمّــا المنظمــات الرئيســية الأخــرى المكونــة لمنظمــة التحريــر الفلســطينية، وأبرزهــا الجبهــة الشــعبية لتحريــر 
فلســطين والجبهــة الديمقراطيــة لتحريــر فلســطين، فإنهــا لا تشــكل بديــاً، وتجلــى ذلــك فــي الانتخابــات 
المحليــة التــي عُقــدت فــي الآونــة الأخيــرة فــي الضفــة الغربيــة، فرغــم ضعــف الإقبــال علــى التصويــت 
نظــرًا لعــدم مشــاركة حمــاس وانقســام فتــح، لــم تحصــل الأحــزاب اليســارية علــى عــددٍ كبيــرٍ مــن الأصــوات 

أو المقاعــد. 

مــن دون إجــراء تغييــرات جذريــة فــي البنيــة التنظيميــة لتلك الأحزاب، وجمع والتبرعــات، والتوعية والتواصل، 
ســيكون مــن المســتبعد جــدًا أن يتمكــن اليســار الفلســطيني مــن إنعــاش مكانتــه المحتضــرة، إذا مــا انعقــدت 
اليســار  اســتجداء  فــإن  ذلــك،  مــن  وبــدلً  الفلســطيني،  الوطنــي  المجلــس  تشــاركية لاختيــار  انتخابــات 
الفلســطيني للأهميــة والمكانــة ســوف يُســتَغل، كمــا حصــل معهــم فــي منظمــة التحريــر الفلســطينية بعــد 
1988، مــن أجــل تعزيــز أجنــدات الأحــزاب الأقــوى التــي تتناقــض مواقفهــا وبرامجهــا مــع مواقــف اليســار 

وبرامجــه.

الممثل الشرعي الوحيد؟
رؤيــةً  القائمــة  السياســية  الفصائــل  مــن  أيُّ  ولايُقــدم  قاتمــةٌ  الفلســطينية  السياســية  الحالــة  تــزال  لا 
مقنعــةً مــن أجــل المســتقبل، ويعــود الســبب الأكبــر فــي ذلــك إلــى أن تلــك الفصائــل لا تمثــل مســتقبل 
الفلســطينيين وإنمــا تمثــل ماضيهــم. كمــا أنهــا لــن تقــود إلــى ولادةٍ جديــدةٍ للحركــة الوطنيــة الفلســطينية، 
بــل ســتؤخر تطويرهــا وتعوقــه علــى الأرجــح، فــإذا كان هنــاك أمــل بــأن تنجــح الحركــة الوطنيــة بعــد إحيائهــا 
حيثمــا فشــلت المســاعي الســابقة؛ فإنهــا ســتتطلب طريقــة مختلفــةً فــي التفكيــر حــول ماهيــة الحركــة 
ــاً حقيقيًــا، وســوف تتطلــب  الوطنيــة الفلســطينية فــي القــرن الحــادي والعشــرين، ولا بــد لهــا أن تكــون ممثِّ

التخلــي عــن الهيــاكل والمنظمــات الســابقة، بمــا فيهــا منظمــة التحريــر وهيئاتهــا الرئيســية.

ومــا تبقــى مــن منظمــة التحريــر الفلســطينية اليوم–اســمها ومكانتهــا الدوليــة وبقايــا مؤسســاتها ومكاتبهــا 
لــة تســتخدمه مــن أجــل خدمــة أجنداتهــا  وألقابهــا البيروقراطيــة– فســتظل زمــرةٌ صغيــرةٌ غيــر منتخبــة وغيــر ممثِّ
الخاصــة، وبذلــك فإنهــا تصــدُّ عــن قصــد المحــاولات الراميــةِ للإصــاح وتحــدي السياســات الإســرائيلية وخلــق 

أصــوات بديلة.

ورغــم هــذه الحقائــق، ثمــة مَــن يقــول إن منظمــة التحريــر الفلســطينية تبقــى »الممثــل الشــرعي الوحيــد 
ــلٌ  ــدوري: كيــف يتخلــى ممث ــرام، وأســأل ب ــكل احت ــا أختلــف مــع هــذا الطــرح ب للشــعب الفلســطيني«، وأن
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عــن شــعبه الــذي يدّعــي تمثيلــه؟ وكيــف يكــون للممثــل قيــادةٌ مدينــةٌ بالفضــل فــي وجودهــا ليــس لشــعبها 
وإنمــا للقــوى المســؤولة عــن تشــردهم المتواصــل؟ وكيــف يتخلــى الممثــل مــرارًا وتكــرارًا عــن حقــوق شــعبه 
الأساســية ويهاجــم المعارضيــن، بينمــا تتنفــع القيــادة والقِلــة الحاكمــة مــن حولهــا مــن مكانتهــم وألقابهــم 

وامتيازاتهــم واســتمرار الاحتــال؟.

تبيــن هــذه الأســئلة بوضــوح الفــرق الشاســع بيــن منظمــة التحريــر الفلســطينية اليــوم، وكيــف كانــت صورتها 
فــي معتقــد الكثيــر مــن الفلســطينيين لمّــا كانــت فــي أوجها.

ثمــة مَــن يــرى أن إعــادة بنــاء منظمــة التحريــر الفلســطينية، بمــا فــي ذلــك انتخــاب المجلــس الوطنــي 
الفلســطيني بصــورة مباشــرة؛ ســيكون الســبيل إلــى توحيــد الحركــة الوطنيــة وإحيائهــا، وهنــا أيضًــا أختلــف 
مــع هــذا الطــرح بــكل احتــرام وأقــول إن هــذه المســاعي تتجاهــل القيــود المؤسســاتية الجســيمة والخطيــرة 
ــذا أطــرح عــددًا  ــر الوضــع القائــم، ل ــةٍ ترمــي إلــى تغيي التــي لا تعرقــل الإصــاح وحســب، وإنمــا كلَّ محاول
ــة التــي لا تســتطيع، باعتقــادي، انتظــار الإجابــة عليهــا حتــى موعــد الانتخابــات أو بعــد  مــن الأســئلة الملحَّ

انعقادهــا:

• كيــف ســتتغلب منظمــة التحريــر الفلســطينية بعــد إحيائهــا، حتــى وإنْ امتلكــت مجلسًــا وطنيًــا فلســطينيًا 	
منتخبًــا ديمقراطيًــا، علــى القيــود السياســية والمؤسســاتية المفروضــة عليهــا تاريخيًــا؟ وكيــف ســتخضع 
لمســاءلة الفلســطينيين حــول العالــم بشــكل أكبــر ممّــا خضعــت لــه نســختها الأصليــة أو الســلطة 

الفلســطينية؟.
• الجديدة/المجلــس 	 الفلســطينية  التحريــر  منظمــة  عــدم خضــوع  لضمــان  المأخــوذة  التدابيــر  هــي  مــا 

الوطنــي الفلســطيني الجديــد للتلاعــب الخارجــي مــن الولايــات المتحــدة وإســرائيل وحلفائهــم العــرب؟ 
أو للتلاعــب الداخلــي مــن قيــادة منظمــة التحرير/الســلطة الفلســطينية الحاليــة؟.

• كيــف يُعقــل أن تعتمــد المبــادرات التــي تتطلــع إلــى تحــدي القيــادة الفلســطينية الحاليــة علــى مكاتــب 	
تلــك القيــادة وممثليهــا مــن أجــل تســجيل الناخبيــن وإجــراء الانتخابــات؟ أو علــى حســن نيتهــا مــن أجــل 

إعــادة بنــاء الحركــة الوطنيــة؟.
• هــل ســتتبرأ منظمــة التحريــر الفلســطينية بعــد إحيائهــا مــن اتفاقــات أوســلو؟ وإذا كانــت تلــك هــي النية، 	

مــاذا ســيحل بالســلطة الفلســطينية وموظفيهــا وأســرهم الذيــن يعتمــدون علــى تلــك الرواتــب؟ وإذا 
لــم تكــن تلــك هــي النيــة، فمــا هــي إذاً الغايــة مــن إحيــاء منظمــة التحريــر الفلســطينية إذا ظلــت مرتهنــةً 

باتفاقــات أوســلو؟.
• أيــن ســينعقد المجلــس الوطنــي الفلســطيني بعــد الانتخابــات؟ وكــم عــدد المــرات التــي ســيجتمع 	

فيهــا؟ ومــن أيــن مصــدر ســتأتي ميزانيتــه؟ ومَــن ســيكون مســؤولً عــن إدارتهــا؟.

رغــم أن فكــرة إحيــاء منظمــة التحريــر الفلســطينية وإعــادة بنائهــا وتنظيــم انتخابــات للمجلــس الوطنــي 
الفلســطيني تبــدو صافيــة النيــة، فــإن هنالــك درجــةً عاليــةً من عدم اليقيــن إزاء آثارهــا وتداعياتها على حقوق 
ــق  الفلســطينيين، كمــا تبيــن الأســئلة أعــاه بوضــوح. وإذا مــا اســتدللنا بالتاريــخ، فــإن مــن المرجــح أن تُعمِّ
منظمــة التحريــر الفلســطينية بعــد إحيائهــا الخلافــات بيــن الفصائــل، بينمــا تُضفــي الشــرعية علــى قيــادةٍ 
عقيمــة لــم تعــد أهــاً لهــا. وعــاوةً علــى ذلــك، يــدرك محمــود عبــاس الأهميــة القانونيــة والرمزيــة لألقــاب 
منظمــة التحريــر الفلســطينية ومؤسســاتها، لــذا فقــد غــازل فكــرة تفعيــل دور المنظمــة وعقــدِ انتخابــات 
للمجلــس الوطنــي الفلســطيني كوســيلةٍ للتخفيــف مــن حــدة الانتقــادات والتحديــات التــي يواجههــا حكمــه.
غيــر أن تاريــخ الحركــة الوطنيــة الفلســطينية يقــدم درسًــا مختلفًــا ومســارًا بديــاً ممكنًــا، فقبــل عــام 1967، 
كان يُنظــر إلــى منظمــة التحريــر الفلســطينية كأداة بيــد الأنظمــة العربيــة، ولا ســيما نظــام عبــد الناصــر 
ــارزة التــي كان يُنظــر إليهــا باعتبارهــا مســؤولةً عــن التناحــر  ــت تهيمــن عليهــا العائــات الب فــي مصــر، وكان
ــك، كان معظــم الفلســطينيين ولا ســيما  ــة، ومــع ذل ــذي ســاهم فــي وقــوع النكب ــي ال السياســي الداخل

الشــباب ينظــرون إلــى الجماعــات السياســية الوليــدة –حركــة فتــح وحركــة القومييــن العــرب )التــي غــدت 
ــا باســم الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين(– باعتبارهــا أكثــر اســتقلالً وشــرعيةً بكثيــر، وفــي  تُعــرف لاحقً
ــر الفلســطينية  ــة لمنظمــة التحري ــادةَ الأصلي ــران 1967، أزاحــت تلــك الجماعــات القي ــة حــرب حزي أعقــاب كارث

واســتولت علــى المنظمــة.

ــا، فإنهــا إيحائيــة ودلاليــة، فــإذا كان الفلســطينيون  ورغــم أن هــذه المقارنــة التاريخيــة ليســت دقيقــةً تمامً
لــةً لهــم ووحــدةً وطنيــة ونهايــةً للخلافــات الفصائليــة وللقيــادة الفاســدة وغيــر الشــرعية،  يريــدون هيئــةً ممثِّ
فســيتعين عليهــم أن يبنــوا تلــك الحركــة بأنفســهم مــن الصفــر، وســيكون عليهــم أيضًــا أن ينبــذوا الهيئــة 
الســابقة وقادتهــا –بغــض النظــر عــن أصولهــم الثوريــة وخطاباتهــم وألقابهــم ورمزيتهــم والتعلــق العاطفــي 
بهــم-، فــا بــد للفلســطينيين، نظــرًا لماضيهــم المشــوب بالفشــل، أن يتخيلــوا مســتقبلً مختلفًــا كثيــرًا وأن 
يعملــوا لأجلــه، وإلا فلــن يكــون هنــاك أمــلٌ يُذكــر فــي إيجــاد اســتراتيجية أو وســيلة ناجعــة لإحــراز الحقــوق 

الفلســطينية.
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ملحق )4(

“اقتراح بدائل لتشكيل الحكومة الليبية ودور قبيلة “ورفلة” في أي إئتلاف مستقبلي

نموذج لورقة سياسات السيناريو

تمثــل المذكــرة التاليــة عينــة افتراضيــة لمذكــرة تــم إعدادهــا خــال الثــورة الليبيــة فــي مــارس 2011. المذكــرة 

مكتوبــة مــن مكتوبــة مــن منظــور عضــو بقبيلــة “ورفلــة” يدعــو إلــى اعتمــاد نظــام انتخابــي شــبه نســبي، 

ويوصــي بــأن يتبنــى زعيــم القبيلــة هــذا الموقــف فــي اجتمــاع قــادم.

يتمثــل أحــد الافتراضــات الرئيســية للكاتــب فــي أن الزعيــم ينبغــي أن يفعــل مــا بوســعه لتعظيــم ســلطة 

القبيلــة، وهــذا الهــدف مــن التوصيــات التــي تدعــو المذكــرة إلــى تحقيقهــا.

إلى: أحد كبار شيوخ قبيلة ورفلة 

من: عضو القبيلة

الموضوع: نهج مبتكر لتطور الإطار المؤسسي الخاص بليبيا

مذكرة

الغــرض مــن هــذه المذكــرة هــو توفيــر إطــار مؤسســي مقتــرح لمســتقبل ليبيــا، وتوقيــع مقترحــات يحتمــل 

أن يتــم عرضهــا فــي الاجتمــاع المقبــل للجنــة الإصــاح الدســتوري.

المبادئ التوجيهية:

11 تبني التحالفات ورفض النزعات القبلية..

22 تتوقــع قبيلــة “ورفلــة” منــك الدخــول فــي مفاوضــات علــى أســاس الرغبــة القويــة فــي تعظيــم التأثيــر .

السياســي للقبيلــة )فــي شــكل حــزب سياســي( داخــل الإطــار المؤسســي المعتمــد.

يمكن للمبدأين التاليين إرشاد النهج الخاص بك:

11 بالرغــم مــن أن القبيلــة هــي الأكبــر فــي ليبيــا، إلا أنهــا تتضمــن حوالــي %15 فقــط مــن الســكان. .

ســتحتاج القبيلــة إلــى إبــرام تحالــف خــاق مــع كتلــة سياســية أخــرى بغيــة تحقيــق أقصــى قــدر مــن التأثيــر. 

تتكــون الكتلتــان السياســيتان الأخريــان مــن العمــال والإســاميين، ويتمتــع كل منهمــا بميــزة ارتباطهمــا 

الحزبــي بشــبكات عالميــة وإقليميــة.

22  اســتاء الشــعب الليبــي مــن قبــول القذافــي للنزعــات القبليــة التــي لا تحظــى بشــعبية كأســاس .

للمنافســة السياســية. إذا اتبعــت قبيلــة “ورفلــة” النهــج ذاتــه فــي هــذه المفاوضــات، ســوف تتــردد 

الكتــل الأخــرى فــي ربــط نفســها بالقبيلــة، وتبعــا لذلــك، ينبغــي تجنــب قوائــم الأحــزاب بــأي ثمــن، حيــث 

أنهــا ســتعطي الإشــارة إلــى محاولــة القبيلــة الحصــول علــى عــدد كبيــر مــن المقاعــد علــى أســاس 

قبلــي.

التوصية:

نظام نصف نسبي بدائرة ذات عضوين

فــي الجلســة المقبلــة للجنــة الإصــاح الدســتوري ينبغــي أن تدعــم إنشــاء نظــام برلمانــي نصــف نســبي، 

وســيتم اختيــار رئيــس الــوزراء وفقــا لتوزيــع المقاعــد فــي البرلمــان بيــن العمــال والأســاميين وقــادة 

“ورفلــة”. هــذه هــي الأحــزاب السياســية الثلاثــة فقــط التــي ســتتنافس علــى الســلطة فــي المســتقبل 

القريــب.

مــن الناحيــة الانتخابيــة، ينبغــي تقســيم البــاد إلــى دوائــر متســاوية بعضويــن لــكل منهــا، ومــع ذلــك، 

ينبغــي أن يكــون لــكل طــرف مرشــح واحــد فقــط فيمــا يمثــل تعديــا طفيفــا علــى نظــم التصويــت التراكمــي 

المعتــادة. يجــب أن يكــون لــكل مواطــن صوتــان. يمكــن لهــذا النظــام أن يشــجع الجمــود السياســي، ولكنــه 

النظــام الوحيــد الــذي سيســمح بالتمثيــل الــذي يتجــاوز 15%.

ســيكتب لهــذا الاقتــراح النجــاح فقــط فــي حالــة مــا إذا كان هنــاك اتفــاق بيــن قبيلــة “ورفلــة” وحركــة العمــال 

أو الجماعــة الإســامية المقتلــة بليبيــا. ســيكون مــن الســهل تحقيــق هــذا الأمــر، حيــث أن النظــام المقتــرح 

ــة فــي البرلمــان. ســترغب أطــراف أخــرى فــي التحالــف مــع  فعــال فــي منــع أي طــرف مــن تحقيــق الأغلبي

ــل،  ــة، وفــي المقاب ــر المكتظــة بســكان مــن القبيل ــي فــي الدوائ ــة” مــن أجــل الفــوز بالمقعــد الثان “ورفل

ســوف يدعــم الطــرف الحليــف مرشــح “ورفلــة” ليكــون بمثابــة العضــو الثانــي فــي المناطــق، حيــث تواجــد 

القبيلــة ليــس قويــا. هــذا الرتتيــب مــن شــانه أن يعــزز أهميــة القبيلــة، وهــو أفضــل خيــار متــاح للحصــول علــى 

أكثــر مــن %15 مــن المقاعــد المتوفــرة. كمــا أنــه يعطــي إشــارة بنبــذ النزعــة القبليــة، الأمــر الــذي مــن شــأنه 

تحســين موقــف “ورفلــة” فــي ليبيــا.

توقع معارضة النظام نصف النسبي في شكل مقترحات منافسة 

من المرجح أن تأخذ اللجنة في الاعتبار الاقتراحين الذين سيؤثران على تأثير القبيلة السياسي.

الاقتــراح الأول ســيوصي بتنويــع علــى النظــام الرئاســي، الــذي يعتمــد علــى الأغلبيــة فــي التصويــت فــي 

نظــام اقتــراع قائــم علــى أغلبيــة بســيطة. يــكاد يكــون مــن المؤكــد أن يــؤدي هــذا إلــى تهميــش نفــوذ القبيلة.

مــن الناحيــة النظريــة، هــذا النظــام يعطــي أفضليــة لنظــام الحزبيــن الــذي ســيؤدي إلــى المنافســة بيــن 

حركــة العمــال والجامعــة الإســامية المقاتلــة فــي ليبيــا. هــذا الأمــر محتمــل الحــدوث لســببين، الأول: 

النظــام القائــم علــى أغلبيــة التصويــت يغالــي فــي تمثيــل الأحــزاب الكبيــرة، بينمــا يقلــل مــن تمثيــل الأحــزاب 

الصغيــرة، ثانيــا: يتأثــر الناخبــون نفســيا – لــن يريــد ناخبــو “ورفلــة” إضاعــة أصواتهــم علــى مرشــحين ليســت 

لديهــم الفرصــة فــي الفــوز.

قد ينطوي الاقتراح الثاني على نظام برلماني أو نظام مختلط يعتمد على التصويت النسبي.
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ســيكون هــذا بديــاً أكثــر ملاءمــة للاقتــراح الــوارد أعــاه، ولكنــه لا يــزال يوفــر المثبطــات للكتــل السياســية 

الأخــرى المهتمــة بدعــم القبيلــة. التصويــت النســبي ســوف يســمح للقبيلــة بمرونــة تحويــل التحالفــات 

والانضمــام إلــى تحالفــات مختلفــة، بــل لــن يــؤدي إلــى الحصــول علــى الدعــم الشــامل الــذي يمكــن التمتــع 

بــه بموجــب الخيــار الموصــى بــه. القبيلــة ســتحصل فــي أي وقــت فقــط علــى %15 مــن المقاعــد المتوفــرة، 

لأنهــا ســوف تنافــس حركــة العمــال والجماعــة الإســامية. يمكــن للقبيلــة أيضــا أن تصبــح شــريك ائتــاف 

بديــل.

الخلاصة: 

نحــن نفضــل النظــام نصــف النســبي كحــل توفيقــي، ويجــب أن تتحــرك فــورا نحــو توعيــة نظرائــك بمزايــا 

النظــام نصــف النســبي بدوائــر ذات عضويــن، مــع أخــذ مبادئــك فــي الاعتبــار. يجــب أن تدافــع عــن هــذا الحــل 

كحــل وســط سياســي مــن المرجــح أن يرضــى جميــع الأطــراف، ولهــذه وأســباب أخــرى كثيــرة، يزيــد هــذا الحــل 

مــن نفــوذ القبيلــة، ويوفــر إطــارا مؤسســيا قويــا ومســتقرا.

ملحق )5(

انتهــاك الحــق فــي حريــة الحركــة والتنقــل وتأثيرهــا علــى شــرذمة 
الفلســطينية الهويــة 

لمحة عامة  

تهدف هذه الورقة السياســاتية للمســاهمة في حشــد مناصرة دولية للحقوق الفلســطينية من أجل وقف 

الانتهــاكات الاســرائيلية المتعلقــة بحريــة الحركــة والتنقــل. وتشــمل هــذه المســاهمة التوجــه لمؤسســات 

ومنظمــات دوليــة مــن أجــل إحــراز حــق أساســي تكفلــه المواثيــق والمعاهــدات الدوليــة. نحاجــج فــي هــذه 

الورقــة السياســاتية بــأن المســاس فــي الحــق بحريــة الحركــة والتنقــل هــو مســبب أساســي لشــرذمة الهويــة 

الوطنيــة الفلســطينية الجامعــة مــن خــال ضــرب التواصــل الجغرافــي وخلــق كانتونات/معــازل ومجموعــات 

هوياتيــة غيــر مترابطــة كفلســطينيي الداخــل او ال48، وفلســطينيي ال67، وفلســطينيي القــدس. تفــاوت 

هــذه المجموعــات بدرجــة التعــرض لسياســات المحتــل ومنظومــة الاحتــال هــدف إلــى ترســيخ سياســة 

“فــرق تســد” بيــن المجموعــات الفلســطينية المختلفــة وبالتالــي هــدف الاحتــال وعلــى مر العقــود لاحتلال 

الأرض والإنســان وتفتيــت الهويــة الجامعــة للفلســطينيين.

منهجية الورقة

عملــت المجموعــة المكونــة مــن شــباب فلســطيني مــوزع ضمــن الأطــر الجغرافيــة المختلفــة والتــي ضمــت 

الداخــل الفلســطيني المحتــل والضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة كمجموعــة عمــل موحــدة. قامــت كل مجموعــة 

جغرافيــة بعــرض الوضــع القائــم فــي منطقتهــم الخاصــة مــن حيــث التقييــدات المفروضــة علــى حريــة 

ــم ربطهــا مــع تأثيرهــا علــى العــام الفلســطيني مــن خــال تأثيرهــا علــى شــرذمة  ــة والتنقــل ومــن ث الحرك

الهويــة الوطنيــة الفلســطينية. تحتــوي هــذه الورقــة السياســاتية علــى معلومــات أساســية حــول المواثيــق 

والمعاهــدات الدوليــة التــي تكفــل حريــة الحركــة والتنقــل، إضافــة لعــرض عينــة مــن العراقيــل الاســرائيلية 

فــي هــذا المضمــار، بمــا فــي ذلــك جــدار الفصــل العنصــري والحواجــز فــي قلــب الضفــة والحصــار البــري 

والجــوي والبحــري المفــروض علــى قطــاع غــزة، وســحب الهويــات المقدســية، والاســتيطان. كذلــك تحتــوي 

هــذه الورقــة علــى توصيــات ومقترحــات عمليــة مــن أجــل المســاهمة فــي عمليــة تحقيــق واحــراز الحقــوق 

الفلســطينية فيمــا يتعلــق بحريــة الحركــة والتنقــل. وبالتالــي لا تهــدف هــذه الورقــة لســرد الســياق التاريخــي 

لعمليــة انتهــاك حريــة الحركــة والتنقــل التــي انتهجتهــا إســرائيل كدولــة احتــال علــى مــدار الســنوات وحســب، 

بــل تهــدف للتركيــز علــى رفــع توصيــات عينيــة لأجســام وهيئــات دوليــة محــددة بهــدف خلــق تغييــر فعلــي 

علــى أرض الواقــع.  
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تــم اختيــار كل مــن مجلــس حقــوق الإنســان ولجنــة حقــوق الإنســان –وهمــا هيئتــان منفصلتــان تابعتــان 

للأمــم المتحــدة- مــن أجــل رفــع التوصيــات لهمــا واســتهدافهما فــي الحمــات وبرامــج الضغــط مــن أحــل 

إعمــال الحقــوق الفلســطينية. إذ أن المجموعــة الشــبابية قامــت بالبحــث عــن الكثيــر مــن الأجســام النقابيــة 

والاكاديميــة والدوليــة ومــن ثــم تــم اختيــار منظمــة الأمــم المتحــدة ومؤسســاتها، ومــن ثــم تــم اختيــار مجلس 

ولجنــة حقــوق الإنســان، حيــث يســتقبل المجلــس الشــكاوى الفرديــة والجماعيــة )ممــا يحــد مــن أهميــة الإرادة 

السياســية الفلســطينية(، أمــا لجنــة حقــوق الإنســان فهــي الجســم الــذي يقيــم التــزام الــدول الأعضــاء )بمــا 

ــه بعــد مصادقــة  ــة والسياســية، وعلي ــي الخــاص بالحقــوق المدني ــك اســرائيل( اتجــاه العهــد الدول فــي ذل

منظمــة التحريــر الفلســطينية عليــه فبإمكاننــا محاســبة اســرائيل علــى انتهاكهــا لحــق الشــعب الفلســطيني 

فــي حريــة الحركــة والتنقــل. أدنــاه تعريــف مختصــر لهــذه الأجســام مــن أجــل التدليــل علــى حيويتهــا وأهميتهــا 

فــي ســياق الحمــات المنبثقــة عــن مشــروع “الشــباب الفلســطيني مــن أجــل التغييــر”. 

• مجلــس حقــوق الإنســان: يســتقبل شــكاوى فرديــة وجماعيــة عــن كافــة انتهــاكات حقــوق الإنســان التــي 	

كفلهــا ميثــاق الأمــم المتحــدة ومــن ضمنهــا الحــق فــي حريــة الحركــة والتنقــل، ويمكننــا التوجــه إليــه 

بشــتى وســائل الضغــط والمناصــرة، بمــا فــي ذلــك كتابــة الرســائل.

• لجنــة حقــوق الإنســان: والتــي تقــوم برصــد مــدى التــزام الــدول الأعضــاء فــي ممارســة وعــدم انتهــاك 	

الحقــوق التــي يكفلهــا العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية ومــن ضمنهــا الحــق فــي 

حريــة الحركــة والتنقــل. الــدول الأعضــاء هــي تلــك التــي وقعــت وصادقــت علــى العهــد الدولــي الخــاص 

بالحقــوق المدنيــة والسياســية والــذي صادقــت عليــه اســرائيل عــام 1991. 

حق الحركة والتنقل في القانون الدولي

يكفــل القانــون الدولــي الإنســاني وقانــون حقــوق الإنســان الدولــي حــق الشــعوب فــي حريــة الحركــة 

والتنقــل والــذي يصنــف ضمــن الحقــوق المدنيــة والسياســية. فضمــن القانــون الدولــي الإنســاني تشــدد 

المــادة 27 فــي اتفاقيــة جنيــف الرابعــة بشــأن حمايــة الأشــخاص المدنييــن فــي وقــت الحــرب علــى أهميــة 

احتــرام إنســانية الفــرد والامتنــاع عــن انتهــاك حقوقــه الأساســية. تنــص هــذه المــادة بــأن “للأشــخاص 

العائليــة وعقائدهــم  حــق الاحتــرام لأشــخاصهم وشــرفهم وحقوقهــم  المحمييــن فــي جميــع الأحــوال 

الدينيــة وعاداتهــم وتقاليدهــم. ويجــب معاملتهــم فــي جميــع الأوقــات معاملــة إنســانية.” أمــا الإعلانــات 

والمعاهــدات المختلفــة فــي قانــون حقــوق الإنســان الدولــي والتــي تكفــل الحــق فــي حرية الحركــة والتنقل، 

فهــي تتضمــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية. 

فيحــدد الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان فــي المــادة 13 أن الحــق فــي حريــة الحركــة والتنقــل يتضمــن 

حريــة التنقــل واختيــار مــكان الإقامــة داخــل حــدود الدولــة ومغــادرة البــاد والعــودة إليهــا، كمــا يلــي:

• لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.	

• يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.	

أمــا العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية والــذي يحمــل صفــة الإلــزام القانونــي لــكل دولــة 

قامــت بالتوقيــع والمصادقــة عليــه والــذي وقعــت عليــه إســرائيل عــام 1966 وقامــت بالمصادقــة عليــه عــام 

1991. هــذا العهــد قــام بتفصيــل الحقــوق المدنيــة والسياســية التــي كفلهــا الإعــان العالمــي لحقــوق 

الإنســان‘ إذ يكفــل الحــق فــي حريــة الحركــة والتنقــل فــي المــادة 12 كمــا يلــي:

• ــار مــكان 	 ــة مــا حــق حريــة التنقــل فيــه وحريــة اختي لــكل فــرد يوجــد علــى نحــو قانونــي داخــل إقليــم دول

ــه. اقامت

• لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.	

• لا يجــوز تقييــد الحقــوق المذكــورة أعــاه بأيــة قيــود غيــر تلــك التــي ينــص عليهــا القانــون وتكــون ضروريــة 	

لحمايــة الأمــن القومــي أو النظــام العــام أو الصحــة العامــة أو الآداب العامــة أو حقوق الآخرين وحريتهم 

وتكــون متماشــية مــع الحقــوق الأخــرى المعتــرف بهــا فــي هــذا العهد.

• لا يجوز حرمان أحد تعسفاً، من حق الدخول إلى بلده.	

كذلــك تتأثــر مجموعــة كبيــرة مــن الحقــوق الأساســية بســبب انتهــاك حريــة الحركــة والتنقــل مثــل الحــق 

فــي التعليــم والحــق فــي الرعايــة الصحيــة والحــق فــي العمــل والتــي تنــدرج ضمــن الحقــوق الاقتصاديــة 

ــة ذو  ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــي الخــاص بالحقــوق الاقتصادي ــة. يكفــل العهــد الدول ــة والثقافي والاجتماعي

الصفــة الإلزاميــة الحــق فــي العمــل )المــادة 6(، والحــق فــي مســتوى حيــاة لائــق )المــادة 11(، والحــق 

فــي الوصــول إلــى الرعايــة الصحيــة )المــادة 12(، والحــق فــي التعليــم )المــادة 13( والــذي قامــت إســرائيل 

بتوقيعــه عــام 1966 وبالمصادقــة عليــه عــام 1991.  

مــن جانــب آخــر تحظــر الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري وهــي أول معاهــدة 

ــاً 175  حقــوق إنســان متعــددة الأطــراف تبنتهــا الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة عــام 1965، وتضــم  حالي

ــز العنصــري فــي المــادة 2 وتعرفــه  ــة بشــكل واضــح التميي ــك اســرائيل، تحظــر الاتفاقي ــة بمــا فــي ذل دول

فــي المــادة 1 علــى أنــه “أي تمييــز أو اســتثناء أو تقييــد أو تفضيــل يقــوم علــى أســاس العــرق أو اللــون 

أو النســب أو الأصــل القومــي أو الإثنــي ويســتهدف أو يســتتبع تعطيــل أو عرقلــة الاعتــراف بحقــوق 

الإنســان والحريــات الأساســية أو التمتــع بهــا أو ممارســتهما علــى قــدم المســاواة فــي الميــدان السياســي 

أو الاقتصــادي أو الاجتماعــي أو الثقافــي أو فــي أي ميــدان آخــر مــن مياديــن الحيــاة العامــة”. 

أمــا إعــان الأمــم المتحــدة بشــأن حقــوق الشــعوب الأصليــة والــذي تبنتــه الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة عــام 

2007 فيكفــل للشــعوب الأصليــة فــي المــادة 1 “الحــق فــي التمتــع الكامــل جماعــات أو أفــراد بجميــع حقــوق 

الإنســان والحريــات الأساســية المعتــرف بهــا فــي ميثــاق الأمــم المتحــدة والإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان 

والقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان”. وفــي المــادة 2 مــن الاعــان يشــير الا أن “الشــعوب الأصليــة وأفرادهــا 

أحــرار ومتســاوون مــع ســائر الشــعوب والأفــراد ولهــم الحــق فــي أن يتحــرروا مــن أي نــوع مــن أنــواع التمييــز فــي 

ممارســة حقوقهــم، ولا ســيما التمييــز اســتناداً إلــى منشــئهم الأصلــي أو هويتهــم الأصليــة.”‬‬‬‬
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تنتهــك اســرائيل واحتلالهــا حقــوق الفلســطينيين الرازحيــن تحــت احتلالهــا فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة 

وتمــارس عــدة صنــوف مــن التمييــز العنصــري للفلســطينيين فــي المناطــق المحتلــة عــام 48. كذلــك فــإن 

اســرائيل تمنــع عــودة اللاجئيــن الفلســطينيين مــن الشــتات والذيــن هجّــروا وطــردوا عنــوة مــن ديارهــم. 

وانتهــاك حريــة الفلســطينيين فــي حريــة الحركــة والتنقــل هــو أحــد الأمثلــة علــى ذلــك وهــي محــط اهتمــام 

هــذا المشــروع والمشــاريع المنبثقــة عنــه. ويتمثــل هــذا الانتهــاك فــي قطــاع غــزة بحصــار غاشــم كوســيلة 

مــن وســائل العقــاب الجماعــي، وفــي الضفــة يتمثــل علــى ســبيل المثــال لا الحصــر فــي البنــاء والتوســع 

الاســتيطاني ونصــب الحواجــز وبنــاء جــدار الفصــل العنصــري، أمــا فــي القــدس فيمتــد هــذا الانتهــاك 

ليشــتمل علــى تجريــد المواطنيــن المقدســيين مــن هويتهــم.

ــي تشــمل  ــه والت ــاره وتبعات ــام 2007، تعــددت آث ــذ ع ــزة، خصوصــاً من ــى قطــاع غ فالحصــار المفــروض عل

ــة التــي زادت نســبتهما عــن 30%  ــن وانتشــار الفقــر والبطال تدنــي حــاد للمســتوى الاقتصــادي للمواطني

ــاً، بينمــا يعانــي %57 مــن الســكان مــن انعــدام الأمــن الغذائــي فيمــا يعتمــد %80 مــن  عــام 2013 مث

الســكان علــى المســاعدات1.  كذلــك فقــد تأثــر حوالــي 4000 مواطــن بشــكل مباشــر بســبب منــع الصياديــن 

ــي عــن  ــار الكهربائ ــك انقطــاع التي ــى ذل ــة. أضــف إل ــال بحري ــد علــى عمــق يتجــاوز 3 أمي مــن ممارســة الصي

حوالــي %70 مــن ســكان قطــاع غــزة حيــث تصــل الكهربــاء للســكان 12 ســاعة فقــط يوميــاً فــي أحســن 

الأحــوال، وعــدم صلاحيــة مــا يزيــد عــن %90 مــن الميــاه الجوفيــة المســتخرجة للشــرب2.  وبالتالــي يخضــع 

ســكان غــزة لحصــار كامــل وعمليــة عــزل عــن شــعبهم الفلســطيني وعــن العالــم بأكملــه حيــث تحــول قطــاع غــزة 

إلــى ســجن كبيــر. أمــا التأثيــر النفســي المخيــف للعــدوان تلــو العــدوان علــى القطــاع والتــي كان آخرهــا فــي 

صيــف عــام 2014 فســيدوم لعقــود والتــي تحمــل وتضيــف تبعــات مجتمعيــة جديــدة.

أما على صعيد الضفة الغربية فمنذ عام 1967 قامت إسرائيل ببناء 150 مستعمرة يقطن فيها حالياً ما 

يقارب 563,546 ألف مستعمر %49.2 منهم في القدس3.  وبالرغم من أن المستعمرات مقامة على 

%3 من أراضي الضفة الغربية إلا أن الفلسطينيون لا يستطيعون استخدام %43 من أراضي الضفة 

الغربية نظراً لتخصيصها لمجالس المستعمرات المحلية والإقليمية وهو ما يسلب منهم الحق في 

التنقل والحركة بحرية، لأن هذه الأراضي مخصصة مستقبليا للمستوطنين وتقع فعليا تحت سيطرتهم. 

ولقد كان موقع المستعمرات هو السبب الأول والرئيسي وراء انحراف مسار جدار الفصل العنصري عن 

الخط الأخضر بما في ذلك القدس الشرقية وعند اكتمال بناء الجدار سيعيش ما يقرب من 80% 

1	  الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. “الإحصاء الفلسطيني يعلن النتائج الأساسية لمسح القوى العاملة للربع الأول 2013«. السلطة الفلسطينية. 	
رام الله. 2013. موقع الكتروني. 	
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من المستعمرين في مستعمرات تقع في الجانب الغربي من الجدار. أما بالنسبة للقوانين السائدة، 

فينطبق القانون المدني الاسرائيلي على المستعمرين، ويطبق القانون العسكري على الفلسطينيين. 

وبالتالي يتم تطبيق نظامان قانونيان منفصلان بحسب الأصول القومية للأشخاص مما يؤدي بالتالي 

إلى التمييز على الأساس العرقي ضد الفلسطينيين. أضف إلى ذلك وجود ما يقرب 540 حاجزاً داخلياً 

ومتاريس طرق وغيرها من معيقات الحركة المادية التي تعيق تنقل الفلسطينيين داخل الضفة4.  كذلك 

ينصب الجيش الاسرائيلي على امتداد شوارع الضفة الغربية المئات من الحواجز الفجائية ولقد أحصى 

مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية حوالي256 حاجزاً متنقلًا في كانون أول 2013 على سبيل 

المثال. من جانب آخر تستخدم اسرائيل واحتلالها معيقات محسوسة مثل الكتل الترابية ومكعبات 

البطون والبوابات الحديدية والقنوات التي يتفاوت عددها من فترة لفترة، ففي عام 2012 تم إحصاء 

معدل 445 معيقاً محسوساً كل شهر. كذلك تخصص إسرائيل 65.12 كم من شوارع الضفة الغربية 

للاستعمال الحصري أو شبه الحصري للإسرائيليين وفي مقدمتهم المستعمرين، بالإضافة إلى حظر 

الفلسطينيين عن استخدام 72.6 كم من الشوارع داخل مدينة الخليل5. 

علــى صعيــد آخــر شــرعت اســرائيل عــام 2002 ببنــاء جــدار الفصــل العنصــري والــذي يبلــغ طولــه 723 كــم )أي 

أكثــر مــن ضعــف طــول الخــط الأخضــر6(، ويقــع %87 مــن مســار الجــدار داخــل أراضــي الضفــة الغربيــة وينتــج 

عــن ذلــك وقــوع %9.5 مــن أراضــي الضفــة الغربيــة بيــن الجــدار والخــط الأخضــر.  وبذلــك يحتــاج 11 ألــف 

فلســطيني يقطنــون فــي 32 تجمعــاً تقــع ضمــن الأراضــي الواقعــة بيــن الجــدار والخــط الأخضــر لتصاريــح 

وترتيبــات خاصــة للعيــش فــي منازلهــم، مــع العلــم أن %80 مــن المســتعمرين فــي  الضفــة الغربيــة تقــع 

مســتعمراتهم فــي المنطقــة الواقعــة بيــن الجــدار والخــط الأخضــر ممــا يؤكــد أن الهــدف الأول والرئيــس 

لبنــاء الجــدار هــو ليــس “الحاجــة الأمنيــة” بــل ضــم المزيــد مــن الأراضــي الفلســطينية ممــا يقطــع أوصــال 

الضفــة الغربيــة أكثــر فأكثــر. لغايــة صيــف 2014 تــم الانتهــاء مــن بنــاء %62 مــن مســار الجــدار ومــا زال 10% 

قيــد الإنشــاء ويبقــى %28 لــم تشــرع ســلطات الاحتــال بالعمــل بهــا. وأظهــرت نتائــج مســح فــي جــزء مــن 

محافظــة قلقيليــة علــى ســبيل المثــال بــأن عــدد الدفيئــات الزراعيــة الفلســطينية أنخفــض مــن 247 دفيئــة 

ــة بيــت لحــم  ــاء الجــدار غــرب مدين ــة فــي عــام 2010. وإذا تــم اســتكمال بن فــي عــام 2003 إلــى 149 دفيئ

كمثــال آخــر فإنــه ســيعزل المنطقــة عــن أراضيهــا الزراعيــة ويقلــص كذلــك قــدرة مــا يزيــد عــن 23 ألــف شــخصاً 

مــن المقيميــن فــي 9 تجمعــات ســكنية فلســطينية علــى الوصــول إلــى مدينــة بيــت لحــم كمركــز رئيســي 

ــات فصــل العائــات  ــك كل تبعــات عملي ــى ذل ــم والأســواق والتجــارة7.  أضــف إل لخدمــات الصحــة والتعلي

الفلســطينية نتيجــة لبنــاء الجــدار.
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أمــا فــي القــدس فقــد أقدمــت الســلطات الإســرائيلية بعيــد احتــال مــا تبقــى مــن أراضــي فلســطين 

التاريخيــة عــام 1967 وضــم القــدس علــى تنظيــم ســجل لســكان القــدس الفلســطينيين فأدرجتهــم ضمــن 

فئــة المقيميــن الدائميــن فــي إســرائيل شــريطة أن يثبتــوا فعــاً أنهــم يقيمــون فــي المدينــة وأن يكونــوا 

قــد وُجــدوا فيهــا إبــان إجــراء عمليــة التســجيل. وقــد كان هــذا بدايــة الطريــق للتقليــل من نســبة الفلســطينيين 

فيهــا، إذ قصــرت حــق الإقامــة علــى الذيــن وُجــدوا فيهــا أثنــاء مرحلــة الإحصــاء ليُســتثنى تلقائيًــا المقدســيين 

الذيــن كانــوا يقيمــون فــي الخــارج آنــذاك بمــن فيهــم كل مــن كان مقيمــا خــارج حــدود بلديــة القــدس التــي 

أقرتهــا وزارة الداخليــة الإســرائيلية فــي حزيــران عــام 1967، فكانــت النتيجــة عــدم حصولهــم علــى وضــع 

المقيميــن الدائميــن وجــرى حرمانهــم مــن الإقامــة فــي المدينــة ولــم يســمح لهــم بالعــودة إلــى وطنهــم. 

فمنــذ عــام 1967 وحتــى عــام 2012 تــم ســحب 14,268 هويــة مقدســي8.  منــذ ذلــك الحيــن بــات كل 

فلســطيني يغــادر القــدس ويقيــم فــي مــكان آخــر مــدة طويلــة نســبياً ســواء خــارج حــدود المدينــة أو خــارج 

البــاد يواجــه خطــر فقــدان حقــه المتمثــل فــي الإقامــة الدائمــة فــي المدينــة. وخصوصــاً أن قانــون الدخــول 

إلــى إســرائيل لســنة 1974 يخــول وزيــر الداخليــة إلغــاء الإقامــة لأي شــخص ســواء كانــت إقامتــه دائمــة أم 

مؤقتــة9. 

أمــا فــي الداخــل الفلســطيني المحتــل فيقطــن حوالــي مليــون ونصــف فلســطيني ويحملــون الجنســية 

الإســرائيلية ويعتبــرون مواطنيــن فــي دولــة إســرائيل. وبالرغــم مــن ذلــك تمــارس إســرائيل سياســة التمييــز 

العنصــري فــي معظــم المناحــي الحياتيــة والتــي تتضمــن حريــة الحركــة والتنقــل. فبحســب قانــون المواطنــة 

الإســرائيلي، فقــد حــاز علــى المواطنــة كل مــن أقــام داخــل الخــط الأخضــر )فلســطين المحتلــة عــام 1948( 

فــي 14 يوليــو 1952 )أي عندمــا أقــرت الكنيســت الإســرائيلي قانــون المواطنــة(. هــذا القانــون أغلــق البــاب 

ــوا مــن العــودة إلــى بيوتهــم حتــى هــذا التاريــخ، حيــث تــم  ــم يتمكن أمــام اللاجئيــن الفلســطينيين الذيــن ل

ــغ عــدد العــرب  ــه، بل ــن. أي أن ــن أو ســكان محليي ــة إســرائيل كمواطني ــى حــدود دول منعهــم مــن الدخــول إل

الحاصليــن علــى مواطنــة إســرائيلية فــي عــام 1952، حوالــي 167,000 مــن أصــل 950,000  فلســطيني، 

هجــر منهــم أكثــر مــن 700,000 خــال النكبــة عــام 1948. فــي عمليــة تطهيــر عرقــي ممنهجــة تــم ممارســة 

انتهــاك الحــق فــي حريــة الحركــة والتنقــل بشــكل واضــح ومباشــر.

ــى  ــر كل السياســات الاســرائيلية التــي تعمــل عل ــل مــن المهــم أيضــاً تذك ــد الحديــث عــن الداخــل المحت عن

عــزل الداخــل عــن المحيــط الفلســطيني تمامــا، وذلــك مــن خــال قوانيــن ونظــم تجــرم الدخــول الــى الضفــة 

الغربيــة وغــزة. مــن جهــة اخــرى تفكيــك العائــات الفلســطينية المكونــة مــن فلســطينيي الداخــل والضفــة 

الغربيــة ومــا يحملــه ذلــك مــن معانــاة قــد تصــل الــى حــد امكانيــة ســحب الهويــة. كذلــك فــإن حوالــي ٢٥% 

مــن الفلســطينيين فــي الداخــل الفلســطيني المحتــل ينتمــون إلــى فئــة المهجريــن أو اللاجئيــن فــي 

الداخــل وهــم يمنعــون مــن الرجــوع إلــى قراهــم وأراضيهــم حتــى الآن ضمــن شــرعنة الحــد مــن المســاحة 

العامــة التــي يســتطيع الفلســطينيون فــي إســرائيل مــن خلالهــا التحــرك والتنقــل. فقــد تــم، علــى ســبيل 

مركز المعلومات الاسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة. “معطيات حول تجريد حق المواطنة شرقي القدس«. ورقة حقائق. القدس. آب 	 	8
2013. موقع الكتروني 	

9	 مجلة حوليات القدس. العدد -13 ملف القدس. مؤسسة الدراسات المقدسية: رام الله، صيف 2012.

المثــال، الإعــان عــن القــرى المُهجــرة كمناطــق عســكرية مغلقــة وذلــك بموجــب أنظمــة الطــوارئ التــي 

ورثتهــا اســرائيل عــن الانتــداب البريطانــي والتــي مــا زالــت ســارية المفعــول فــي اســرائيل ويتــم  تمديدهــا 

كل بضعــة ســنوات، والتــي كانــت بمثابــة المرجعيــة القانونيــة للحكــم العســكري- الــذي اســتخدم خمســة مــن 

أنظمــة الطــوارئ الانتدابيــة المقــدر عددهــا ب162. وكان علــى النحــو التالــي:

• أنظمــة الطــوارئ الانتدابيــة 110، 111، 124: مكّنــت الحكــم العســكري مــن التحكــم والحــد مــن حريــة 	

التنقــل للمواطنيــن الخاضعيــن لســيطرته.

• أنظمــة الطــوارئ الانتدابيــة 125، 109: مكنتــا الحاكــم العســكري مــن منــع دخــول المواطنيــن إلــى مناطق 	

أعلــن عنهــا أنهــا مغلقــة. هــذا الأمــر أدى إلــى منــع عــودة اللاجئيــن إلــى بيوتهــم وقراهــم، حتــى الذيــن 

ــم يســتطيعوا الرجــوع  ــة والجنســية الإســرائيلية، ل ــوا علــى المواطن بقــوا فــي حــدود إســرائيل وحصل

ــا الاســرائيلية قــراراً عــام 1951 يتعلــق  أبــداً. فعلــى ســبيل المثــال فقــد أصــدرت محكمــة العــدل العلي

بأحقيــة رجــوع أهالــي قريتــي إقــرث وكفــر برعــم الــى قراهــم واســتلام املاكهــم إلّا ان القــرار لــم ينفــذ 

حتــى يومنــا هــذا خوفــا مــن ان تكــون قــرى إقــرث وبرعــم ســابقة لإرجــاع باقــي اللاجئيــن وخصوصــا 

الذيــن بقــوا فــي حــدود اســرائيل. وبذلــك فقــد اُعتبــر الفلســطينيون الذيــن تركــوا منازلهــم خــال فتــرة 

الحــرب عــام 1948 )النكبــة( لكنهــم بقــوا ضمــن مــا اصبــح اليــوم دولــة اســرائيل، علــى أنهــم “الغائبيــن 

ــى  ــي صُــودرت منهــم وسُــلمت إل ــى منازلهــم الت ــم رفــض الســماح لهــم بالعــودة إل ــن”، وت الحاضري

ملكيــة الدولــة أســوة بممتلــكات اللاجئيــن الفلســطينيين فــي الشــتات.

أمــا بالنســبة للمكانــة القانونيــة للاجئــي الداخــل الفلســطيني المحتــل، فقــد منعــت الســلطات الاســرائيلية 

لاجئــي الداخــل )المهجريــن( مــن العــودة الــى ديارهــم وصــادرت أراضيهــم وأملاكهــم والتــي تقــدر بحوالــي 

ــن، رغــم بقائهــم فــي  ــن غائبي ــر المهجري ــون الاســرائيلي يعتب 300 ألــف دونمــاً مــن الأرض. بحســب القان

أرضهــم لمجــرد خروجهــم مــن قراهــم. ومــا يجــدر ذكــره أنــه تــم ســنّ نحــو30 قانونــاً تــم مــن خلالهــا تحويــل 

الأراضــي الخاصــة والتــي كانــت بأغلبهــا عربيــة الــى أراض خاضعــة لملكيــة الدولــة. وبالتالــي وبموجــب 

أنظمــة الطــوارئ لأمــاك الغائبيــن لســنة 1948، وضعــت أمــاك اللاجئيــن تحــت تصــرف “القيّــم علــى 

ــم  أمــاك الغائبيــن”. ووفــق هــذه الأنظمــة تعريــف الغائــب يشــمل أيضــا المهجريــن. ولقــد مُنحــت “للقيّ

علــى أمــاك الغائبيــن” ســلطة مؤقتــة للتصــرف بشــان التصــرف فــي هــذه الأمــاك. ولأجــل إضفــاء 

الصبغــة القانونيــة مــن أجــل فــرض الســيطرة الكاملــة علــى هــذه الأمــاك ســنّ عــام 1950 “قانــون أمــاك 

الغائبيــن” ويخــول هــذا القانــون “القيّــم” بحريــة التصــرف فــي هــذه الأمــاك إلّا اذا اثبــت الغائــب أنــه لــم 

يكــن غائبــا وهــو أمــر شــبه مســتحيل.

إضافــة إلــى ذلــك يتــم تحديــد حركــة الفلســطينيين مــن خــال محــاولات فــرض مخططــات سياســية تهــدف 

إلــى مصــادرة الأراضــي والــى تجميــع الســكان الفلســطينيين فــي تجمعــات ســكانية محــددة مثــل مخطــط 

برافــر الــذي يهــدف لمصــادرة أراضــي النقــب وتحديــد حركــة الســكان. أضــف إلــى ذلــك مخطــط “تهويــد 

ــر التجمعــات  ــر أكب ــذي يعتب ــل ال ــادة عــدد الســكان اليهــود فــي منطقــة الجلي ــى زي ــذي يهــدف إل ــل” ال الجلي
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الفلســطينية فــي الداخــل مــن خــال مصــادرة الأراضــي وبنــاء مســتعمرات تمنع الســكان الفلســطينيين من 

الســكن بهــا أو الاقتــراب منهــا. إضافــة إلــى فــرض سياســات تعســفية وخانقــة علــى حريــة التنقــل والحركــة 

لــأزواج المختلطــة والتــي يكــون بهــا احــد الأطــراف مــن المناطــق الفلســطينية المحتلــة عــام 1967. مــا 

يجــدر ذكــره أن إســرائيل قــد قامــت بتقســيم الفلســطينيين فــي الداخــل المحتــل حســب المناطــق الجغرافيــة 

)النقــب والمثلــث والجليــل( والتعامــل معهــم علــى أنهــم وحــدات منفصلــة وخاصــة خــال الحكــم العســكري 

الممتــدة مــن عــام 1948-1966.

عن الهوية الفلسطينية وشرذمتها

كمــا ذكرنــا آنفــاً، يؤثــر انتهــاك الحــق فــي حريــة الحركــة والتنقــل علــى العديــد مــن الحقــوق الاقتصاديــة 

ــة التــي يكفلهــا القانــون الدولــي، بمــا فــي ذلــك الحــق فــي التعليــم، والحــق فــي  ــة والثقافي والاجتماعي

الوصــول إلــى الرعايــة الصحيــة، والحــق فــي الــزواج وإنشــاء الأســرة، والحــق فــي العمــل، والحــق فــي 

الغــذاء، والحــق فــي حريــة العبــادة. ولجــدار الفصــل العنصــري بشــكل خــاص وغيرهــا مــن أوجــه السياســات 

الاســتعمارية للاحتــال بشــكل عــام أثــر جســيم علــى كل الحقــوق والحريــات. كذلــك فقــد أثّــر انتهــاك الحــق 

ــاء الشــعب الفلســطيني فــي الداخــل الفلســطيني وقطــاع  ــة الحركــة والتنقــل علــى تواصــل أبن فــي حري

غــزة والضفــة الغربيــة، ممــا خلــق العديــد مــن الحواجــز النفســية واســتند للتعامــل وفــق صــور نمطيــة والتــي 

بدورهــا أثّــرت علــى شــرذمة الهويــة الفلســطينية الجامعــة فــي حيــزات مبتــورة تمنــع توحيــد الخطــاب والعمل 

الجماعــي. وبالتالــي فقــد أصبحــت الهويــة الوطنيــة الفلســطينية مشــرذمة ومشــتتة مــا بيــن المطالــب 

الآنيــة لــكل مجموعــة وخصوصيتهــا ومــا بيــن الخطــاب العــام الفلســطيني.

مــن أهــم مــا توصلنــا إليــه هــو محاولــة تحديــد الهويــة الفلســطينية ضمــن الحــدود الجغرافيــة وبــروز الهويــة 

المناطقيــة علــى الهويــة الوطنيــة لنســمع أكثــر وأكثــر “أنــا غــزاوي”  أو “ضفــاوي” أو مــن “الداخــل” كعامــل 

أساســي فــي التعريــف عــن النفــس وهــو فــي الحقيقــة أمــر طبيعــي فــي ظــل الظــروف الراهنــة التــي 

تفصــل أجيــال فلســطينية كاملــة عــن بعضهــا البعــض، إضافــة لانعــدام إطــار تمثيلــي جامــع يشــدد علــى 

الهويــة الوطنيــة الفلســطينية كســقف لجميــع الهويــات الثانويــة. وبالتالــي فــإن ضعف الهوية الفلســطينية 

الجامعــة وشــرذمتها فتحــت بــاب الخلافــات الداخليــة الفلســطينية علــى مصراعيــه. وقد اســتخدمت اســرائيل 

واحتلالهــا سياســة “فــرق تســد” مــن خــال “منــح امتيــازات” حســب “نــوع بطاقــة الهوية”، حيــث توهمنا أن 

مــن يحمــل الجنســية الإســرائيلية لــه حقــوق مدنيــة وأن مــن يحمــل البطاقــة الزرقــاء يملــك حقوقــا أكثــر ممــن 

ــاءاً  ــاء هــذا الوهــم الهرمــي بن ــة وقطــاع غــزة. السياســة الإســرائيلية تقــوم ببن يعيــش فــي الضفــة الغربي

علــى التقســيمة الجغرافيــة. هــذا البنــاء والــذي يمــس دون أي شــك بهويتنــا الفلســطينية الجامعــة يحّــول 

ــة- هــل هــو “الضفــاوي أم الغــزاوي أم الداخــل”  ــى “مــن هــو الفلســطيني ومــن هــو الضحي النقــاش إل

بينمــا جميعهــم هــم أبنــاء الشــعب الفلســطيني وهــم ضحيــة الاحتــال والسياســات المنبثقــة عنــه.  

استنتاجات وتوصيات

فــي ظــل تزايــد انتهــاك الحــق فــي حريــة الحركــة والتنقــل وصمــت المجتمــع الدولــي، تقتــرح هــذه الورقــة 

السياســاتية مــا يلــي:

• ضــرورة التشــبيك والتنســيق مــع المؤسســات الحقوقيــة والدوليــة بمــا فــي ذلــك مؤسســة الحــق 	

ومكتــب المفــوض الســامي لحقــوق الإنســان مــن أجــل توثيــق انتهــاك الحــق فــي حريــة الحركــة والتنقــل 

وتقديــم هــذه الحــالات علــى شــكل ادعــاءات للجنــة حقــوق الإنســان. ويجــب أن تكتــب الشــكوى باللغــة 

الانجليزيــة أو الفرنســية أو الاســبانية أو الروســية، وأن تتضمــن الشــكوى كافــة المعلومــات ذات الصلــة 

ــب الأحــداث وكافــة محــاولات المدعــي لمناهضــة انتهــاك  ــك وصــف عــن المدعــي وترتي بمــا فــي ذل

الحــق وتحديــد مــا هــي الحقــوق المدنيــة و/أو السياســية المنتهكــة مــن وجهــة نظــر المدعــي.

• العمــل علــى مطالبــة لجنــة حقــوق الإنســان والتــي ترصــد انتهــاكات الــدول الأعضــاء للحقــوق التــي 	

يكفلهــا العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية والتــي تحمــل الصفــة الإلزاميــة، علــى 

الالتــزام بمبــادئ حقــوق الإنســان التــي نــص عليهــا العهــد بشــكل صــارخ. يتــم العمــل علــى ذلــك مــن 

خــال إطــاق عريضــة للتوقيــع علــى موقــع www.avaaz.org وتحديــد عــدد الجمهــور المســتهدف ويتــم 

فــي النهايــة رفعهــا إلــى لجنــة حقــوق الإنســان كأداة ضغــط.

• كتابــة رســالة حــول أوجــه وتجليــات انتهــاك الحــق فــي حريــة الحركــة والتنقــل وأثــره علــى التواصــل بيــن 	

أبنــاء الشــعب الفلســطيني كأداة ضغــط لمناهضــة الحــق فــي حريــة الحركــة والتنقــل ويتــم العمــل 

علــى جمــع أكبــر عــدد مــن التواقيــع عليهــا مــن عــدد مــن الجهــات الدوليــة بمــا فــي ذلــك نقابــات العمــال 

ــم إرســالها لمجلــس حقــوق  ــة ليت ــة والمؤسســات الدولي ــن والمؤسســات الحقوقي واتحــادات المعلمي

الإنســان وذلــك لحثــه علــى وضــع إســرائيل فــي موقــع مســائلة علــى فــرض حصــار علــى غــزة كوســيلة 

للعقــاب الجماعــي وبنــاء جــدار الفصــل العنصــري والبنــاء والتوســع الاســتيطاني ونصــب الحواجــز 

ــار ســفر  ــون فــي القــدس واعتب ــن يقطن ــة وســحب الاقامــة مــن الفلســطينيين الذي الدائمــة والمتنقل

الفلســطينيين فــي الداخــل الفلســطيني إلــى الــدول العربيــة “تخابــر مــع العــدو” وكافــة الوســائل 

الاســتعمارية التــي ينتهجهــا الاحتــال بهــدف تفرقــة أبنــاء الشــعب الواحــد وتقطيــع أوصالــه فــي 

كنتونــات معزولــة.

• عقــد اجتماعــات مــع الجهــات التــي تتــم تعبئتهــا فــي الخــارج للانضمــام لحملــة المقاطعــة وســحب 	

الاســتثمارات مــن اســرائيل وفــرض العقوبــات عليهــا.
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نحــو هويــة وطنيــة جامعــة تتحــدى الحيــز المبتــور وتواجــه انتهــاك الحــق 
فــي حريــة الحركــة والتنقــل

لمحة عامة

تهــدف هــذه الورقــة السياســاتية لعنونــة الخطــوات الواجــب اتخاذهــا لتحــدي الحيــز المبتــور ومناهضــة 

انتهــاك الحــق فــي حريــة الحركــة والتنقــل والــذي يؤثــر علــى إمكانيــة التواصــل بيــن الفلســطينيين فــي 

ــة الجامعــة.  ــا الوطني ــار لهويتن ــا كفلســطينيين إعــادة الاعتب كافــة أماكــن تواجدهــم. بصيغــة أخــرى: كيــف لن

ويكمــن التحــدي الأساســي فــي كيفيــة خلــق إطــار مؤسســاتي جامــع لإعمــال واحــراز الحــق فــي حريــة الحركــة 

والتنقــل وصــون ورفــد الهويــة الفلســطينية الوطنيــة الجامعــة بما يســتجيب للتغيرات المتســارعة ويؤســس 

لمرحلــة جديــدة للمســتقبل يكــون عمادهــا الشــباب الفلســطيني وتطلعاتهــم. وبالتالــي وعبــر تقديــم أربــع 

توصيــات سياســاتية رئيســية تســعى هــذه الورقــة لخلــق تأطيــر “للعمــل فــي الميــدان” عبــر حملات مشــروع 

“الشــباب الفلســطيني: معــاً مــن أجــل التغييــر” وجهــود المناصــرة والضغــط مــن أجــل الانضمــام لبوتقــة 

أكبــر مــن الجهــود تســعى لإصــاح مســتوى التمثيــل الفلســطيني عــن طريــق خلــق جســم موحِــد يحــدد 

ماهيتــه بشــكل رئيســي الشــباب أنفســهم ويجمــع الــكل الفلســطيني فــي كافــة أماكــن تواجدهــم علــى 

مســتوى القــرار والتخطيــط والهويــة. 

منهجية الورقة

عملــت المجموعــة المكونــة مــن شــباب فلســطيني مــوزع ضمــن الأطــر الجغرافيــة المختلفــة والتــي ضمــت 

الداخــل الفلســطيني المحتــل والضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة كمجموعــة عمــل موحــدة. عمــل الفريــق الشــبابي 

أولًا علــى مراجعــة الأدبيــات المتعلقــة بتشــكل الهويــة الفلســطينية والعوامــل المؤثــرة فــي ذلــك، وثانيــاً 

قــام أعضــاء الفريــق بتطويــر مجموعــة مــن الأســئلة وطرحهــا علــى ثلاثــة مســتويات فــي المناطــق الثــاث 

ــري والقاعــدي المحلــي،  ــة: المســتوى الجماهي للتواجــد الفلســطيني فــي داخــل حــدود فلســطين التاريخي

المســتوى الحزبــي، والمســتوى المؤسســاتي. تــم اختيــار المســتويات الثــاث هــذه لأنهــا تشــكل العمــود 

الفقــري لأيــة حالــة تغييريــة وكذلــك مــن أجــل الوقــوف عــن قــرب علــى التباينــات والاختلافــات فيمــا يُعنــى 

بالهويــة و شــرذمتها أو وحدتهــا مــن وجهــة نظــر الفاعليــن المختلفيــن. لا تهــدف هــذه الورقــة لتبيــان الحلــول 

فيمــا يتعلــق بأزمــة الهويــة وتشــرذمها مــع أنهــا تقــدم مجموعــة مــن التوصيــات السياســاتية ولكنهــا تســعى 

للمحاججــة بــأن غيــاب الإطــار المؤسســاتي الجامــع فــي التعريــف بالحــق فــي حريــة الحركــة والتنقــل والدفــاع 

عنــه بــل وإعمالــه وإحــرازه، لــه تأثيــرات ســلبية وهدّامــة علــى الهويــة الوطنيــة الفلســطينية.

ماهية الهوية

تعــرّف الهويــة باعتبارهــا شــعوراً جمعيــاً لأمــة أو لشــعب مــا يرتبــط ببعضــه مصيــراً ووجــوداً، حيــث الهويــة 

ــاة  ــق الحي ــه وطرائ ــز مجتمعــاً بعين ــة الخاصــة التــي تمي ــة والعاطفي ــة والفكري هــي مجمــوع الســمات الروحي

ونظــم القيــم والتقاليــد والمعتقــدات وطرائــق الإنتــاج الاقتصــادي والثقافــي. يعتبــر الكثيــرون أن الهويــة 

الفلســطينية بــدأت بالتبلــور علــى شــاكلتها الحديثــة فــي منتصــف القــرن التاســع عشــر وتؤكــد الدلائــل بــأن 

الهويــة الفلســطينية تبلــورت بشــكل أوضــح وأخــذت منحــى معيــن منــذ مطلــع القــرن العشــرين مــع توالــي 

ــة كشــعور  ــة الوطني ــور سياســي للهوي ــات الاســتعمارية. وبالتالــي فــإن الوصــول لتبل الاحتــالات والحقب

جمعــي ومؤسســات كيانيــة ليــس بالعمــل الميكانيكــي أو التلقائــي، وإنمــا هــو نتــاج لعمليــات عــدة تمتــاز 

بالتعقيــد والديمومــة لســنوات طويلــة تتشــابك فيهــا عوامــل كثيــرة وأطــراف عــدة ومتغيــرات مختلفــة حتــى 

تنضــج وتتبلــور. ففــي عشــرينيات وثلاثينيــات وأربعينيــات القــرن الماضــي بشــكل خــاص ظهــرت التعبيــرات 

ــات ووســائل  ــادات والجمعي ــة والاتح ــزاب والمؤسســات النقابي ــة كالأح ــة عــن الهوي السياســية والاجتماعي

الصحافــة والإعــام وغيرهــا.

وقــد كان أحــد أهــم نتائــج وربمــا انجــازات تاريــخ النضــال الوطنــي الفلســطيني المعاصــر هــو بنــاء مقومــات 

الهويــة الوطنيــة: التعبيــر السياســي الكيانــي وسلســلة مــن المؤسســات الشــعبية والرســمية والاجتماعيــة 

والنقابيــة، دون نســيان التعبيــرات الثقافيــة والفنيــة، والبرنامــج الوطنــي الشــامل. بالإضافة إلى سياســات 

ــان والتبخــر مــع توقيــع اتفاقيــة أوســلو ومــا  الاحتــال فــي شــرذمة الهويــة، بــدأت هــذه الانجــازات بالذوب

ــرز وأحــد أهــم المقومــات للهويــة الوطنيــة: منظمــة  حملتــه مــن تفكيــك واحتــواء للعنــوان السياســي الأب

ــة التشــرذم  ــان مــن خــال رؤيــة ومعايشــة حال ــواء للعي ــج التفكيــك والاحت ــر الفلســطينية. تتضــح نتائ التحري

والتفــكك فــي العلاقــة بيــن الفلســطينيين فــي الوطــن وأولئــك الذيــن ينتظــرون العــودة فــي الشــتات. 

فعلــى مــر العقــود كانــت منظمــة التحريــر الفلســطينية هــي العنــوان الجامــع للفلســطينيين، ببرنامجهــا 

وميثاقهــا ومؤسســاتها، وبالتالــي كانــت وحــدة الفلســطينيين، كشــعب موحــد فــي الداخــل والخــارج، مــن 

أبــرز مقومــات بنــاء الهويــة الوطنيــة. حقيقــة اليــوم تفيــد أن التباعــد بيــن المكونــات المتعــددة للشــعب 

الفلســطيني يتزايــد أكثــر فأكثــر، فيمــا بــدأ فلســطينيو الخــارج بالبحــث عــن آليــات تمثيليــة لهــم تطــرح همهــم 

الأســاس فــي ظــل تراجــع وتفــكك آليــات المنظمــة واهتمامهــا بهــم.

وبالتالــي فــإن الضعــف والترهــل ومــن ثــم الغيــاب لمؤسســات فاعلــة وممثلــة لمنظمة التحرير الفلســطينية 

أفقدهــا قدرتهــا علــى الإيفــاء بواجباتهــا تجــاه الشــعب الفلســطيني إلــى أن أصبــح شــعار “المنظمــة 

كممثــل شــرعي ووحيــد للشــعب الفلســطيني” لا يتعــدى كونــه جملــة فارغــة مــن محتواهــا. وهــذا بالطبــع 

انعكــس علــى الاتحــادات المنبثقــة عــن منظمــة التحريــر وأدى إلــى تعطيلهــا وســلبها دورهــا الريــادي فــي 

قيــادة الشــعب الفلســطيني. إذ تحولــت معظــم أو العديــد مــن الاتحــادات فــي الداخــل مــن منظمــات 

جماهيريــة مهنيــة إلــى مؤسســات مجتمــع مدنــي بعــد مرحلــة أوســلو، وتحولــت الاتحــادات الفلســطينية 

فــي الخــارج إلــى هيــاكل مفرغــة مــن محتواهــا فاقــدة للشــرعية التــي أقرتهــا لوائحهــا الداخليــة تتقاســمها 

الحالــة الفصائليــة. وهــذا بــدوره أدى الــى ضعــف هــذا الاطــار الجامــع “منظمــة التحريــر واثبثاقاتهــا “وعــدم 

ــه علــى تلبيــة تطلعــات الفلســطينيين والدفــاع عــن حقوقهــم. بعــض الأمثلــة علــى هــذه الاتحــادات  قدرت

تشــمل: اتحــاد الشــبيبة، الاتحــاد العــام للمــرأة الفلســطينية، الاتحــاد العــام لطلبــة فلســطين، الاتحــاد العــام 
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للصحافييــن والكتــاب الفلســطينيين، الاتحــاد العــام للمعلميــن، جمعيــة الهــال الأحمــر الفلســطيني، 

ــة.  المجلــس الأعلــى للشــباب والرياضــة، الحركــة الكشــفية الفلســطينية، والاتحــادات الرياضي

انتهاك اسرائيلي مستمر

هــذا الغيــاب للإطــار الجامــع للفلســطينيين ترافــق مــع اســتمرار الانتهــاكات الاســرائيلية فيمــا يتعلــق بحريــة 

ــع ســلطات الاحتــال تواصــل الفلســطينيين مــع بعضهــم البعــض بوســائل شــتى.  ــة والتنقــل ومن الحرك

فعلــى ســبيل المثــال وفــي خــرق واضــح للقانــون الدولــي وقــرارات الشــرعة الدوليــة ذات الصلــة بالقضيــة 

الفلســطينية تســتمر اســرائيل فــي فــرض حصــار شــامل ومشــدد علــى قطــاع غــزة وتســتمر فــي عــزل 

القــدس وتهويدهــا وتفصــل الضفــة الغربيــة عــن قطــاع غــزة وتحــول الضفــة الغربيــة إلــى معــازل بواســطة 

جــدار فصــل عنصــري وخمســمائة حاجــز ومســتعمرات يهوديــة مخالفــة للقانــون الدولــي وتمنــع اجــراءات “لــم 

الشــمل” وتحاســب وتراقــب الفلســطينيين فــي الداخــل المحتــل فــي تواصلهــم مــع باقــي الفلســطينيين 

والعــرب بشــكل عــام، إلــى جانــب التمييــز فــي إعطــاء الحقــوق )مــع التوقــع بإيفــاء الواجبــات علــى حــد ســواء( 

للفلســطينيين فــي الداخــل الفلســطيني، بمــا فــي ذلــك الحــق فــي التعليــم والحــق فــي الســكن. هــذه 

بعــض الأمثلــة فقــط للحواجــز البنيويــة ولكــن أيضــاً النفســية التــي تخلقهــا منظومــة الاحتــال، ومــا )حملــة 

متحركيــن( إلّا مثــالًا واضحــاً لضــرورة تحــدي هــذه السياســات التــي تهــدف بالأســاس لخلــق حالــة مــن الفصــل 

المســتمر بيــن الفلســطينيين.  

هــذا الانتهــاك المســتمر للحقــوق الفلســطينية يتعــارض بالأســاس مــع الحــق فــي حريــة الحركــة والتنقــل 

والســفر وهــذه الحقــوق هــي مــن الحقــوق الأساســية المكفولــة للإنســان بموجــب القانــون الدولــي. فقــد 

أشــارت المواثيــق الدوليــة المتعلقــة بحقــوق الإنســان إلــى هــذا الحــق بشــكلٍ صريــحٍ وواضــح، حيــث نصــت 

الفقــرة )1( مــن المــادة  )13( للإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، علــى أن “لــكل فــرد حريــة التنقــل، واختيــار 

محــل إقامتــه داخــل حــدود كل دولــة”. وأكــدت الفقــرة )2( مــن نفــس المــادة علــى أنــه “يحــق لــكل فــرد أن 

يغــادر أيــة بــاد، بمــا فــي ذلــك بلــده، كمــا يحــق لــه العــودة إليــه”. كمــا نصــت المــادة )12( مــن العهــد الدولــي 

الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية علــى أنــه “لــكل فــرد يوجــد علــى نحــو قانونــي داخــل إقليــم دولــة مــا، 

حــق حريــة التنقــل فيــه، وحريــة اختيــار مــكان إقامتــه”. وأكــد العهــد علــى أن “لــكل فــرد حريــة مغــادرة أي بلــد، 

بمــا فــي ذلــك بلــده والعــودة إليهــا”، وأضــاف أنــه لا يجــوز تقييــد حريــة الحركــة والتنقــل بأيــة قيــود، غيــر تلــك 

التــي ينــص عليهــا القانــون، مشــدداً علــى أن تلــك القيــود يجــب أن تكــون ضروريــة لحمايــة الأمــن القومــي، 

أو النظــام العــام، أو الصحــة العامــة، أو الآداب العامــة، أو حقــوق الآخريــن وحرياتهــم. كمــا رفــض العهــد 

حرمــان أي شــخص تعســفاً مــن العــودة إلــى بلــده.

ــي تعمــل جاهــدة علــى إدامــة  ــدرك اســرائيل أن أحــد عناصــر القــوة للفلســطينيين هــي وحدتهــم وبالتال ت

ــا أيضــاً وفــي إطــار  ــة الفرقــة والتشــتت والتشــرذم وتغذيهــا بطــرق ووســائل شــتى. ولكــن مــن واجبن حال

ــأن الفلســطينيين أنفســهم أيضــاً يديمــون هــذه الفرقــة ومــا  ــه الحقيقــة ب ــي أن نواج النقــد والنقــد الذات

الانقســام الفلســطيني الداخلــي بيــن حركتــي فتــح وحمــاس إلّا مثــالًا صارخــاً علــى ذلــك. فالشــباب بهــذه 

الحالــة مســؤول أكثــر مــن غيــره لمحاســبة كلا الطرفيــن لإدامــة الانقســام وتعزيــز حالــة التشــرذم والانشــقاق 

والتأثيــر ســلبياً وجوهريــاً علــى الهويــة الفلســطينية الجامعــة. والشــباب مطالــب أيضــاً ليــس فقــط بمحاســبة 

المســؤولين عــن الانقســام وإنمــا أيضــاً بجســر الهــوة التــي خلقهــا الانقســام علــى مــر الســنين بيــن أبنــاء 

الشــعب الواحــد.    

كيفية نسج الفلسطينيين لعلاقاتهم وتواصلهم

ــة  ــة الوطني ــرى البعــض أن الهوي ــات وتداخــات عــدة. إذ ي ــة فثمــة تباين ــة الهوي فــي معــرض نقــاش ماهي

تبلــورت فــي رحــم الصــراع مــع المشــروع الصهيونــي وعلــى الضد منه تبلورت كشــعور جمعي ومؤسســات 

كيانيــة. فالهويــة تشــكلت فــي خضــم صــراع مريــر خاضــه الشــعب الفلســطيني مــع المحتــل لإثبــات وجــوده 

وهويتــه الوطنيــة. وبالتالــي لــم يكــن يحتاجهــا الشــعب الفلســطيني الحامــل لهويــة عربيــة تاريخيــة لــولا 

الهجمــة الصهيونيــة الاســتيطانية الاحلاليــة، التــي اســتدعت الهويــة الوطنيــة. فالهويــة الفلســطينية هــي 

ــرى البعــض  ــح مهــددة بالإلغــاء اذا تخلــت عــن طابعهــا النضالــي. بينمــا ي ــة فــي جوهرهــا وقــد تصب نضالي

الآخــر أن الخطــاب الدينــي لبعــض الحــركات الاســامية كأســاس للصــراع مــع المحتــل دور فــي إلحــاق الضــرر 

بالهويــة الوطنيــة علــى أســاس أن الهويــة الدينيــة تفتيتيــة والوطنيــة تجميعيــة. فتقســيم الشــعب لهويــة 

دينيــة وصبــغ النضــال ضــد المحتــل بتلــك الصبغــة ســيقود لتفكيــك ممنهــج للهويــة الوطنيــة وتحويلهــا 

لهويــات دينيــة وطائفيــة ومــا يتبعــه مــن تبعــات عائليــة وعشــائرية وهــذا مــا ســعى اتفــاق اوســلو وســلطته 

لتعزيــزه.

فريــق ثالــث يــرى أن )مدرســة التطبيــع( هــي مــن أخطــر مــا يحــدق بالهويــة الفلســطينية. فالدعــوة للتعايــش 

مــع الاحتــال والتغاضــي عــن التطهيــر العرقــي إبــان النكبــة والمســتمر لهــذا اليــوم بأشــكال مختلفــة يســلخ 

الهويــة الوطنيــة ويملــي هويــة جديــدة تســعى للتعايــش فــي ظــل اضطهــاد واحتــال ونظــام تفرقــة 

عنصــري. مــن دون شــك فخطــاب “الجــار الاســرائيلي” والــذي قدمــت بــه أوســلو بقــوة أســس لمرحلــة 

التطبيــع هــذه والتــي تضــر بكينونــة وهويــة الــكل الفلســطيني. هــذا ينطبــق بشــكل أكبــر على الفلســطينيين 

فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، أمــا الفلســطينيين فــي الأراضــي المحتلــة عــام 1948 فيواجهــون تحديــاً 

آخــر. إذ أن أحــد الأســباب التــي ســاهمت فــي تشــكيل هويــات مختلفــة بمختلــف المناطــق الجغرافيــة هــو 

فــرض التجنيــد الاجبــاري وفصــل المناهــج التدريســية وخلــق قوميــات مســتندة علــى الاختــاف المذهبــي. 

أضــف إلــى ذلــك بــأن بعــض الأحــزاب والحــركات العربيــة فــي الداخــل المحتــل تحــاول فــرض برامجهــم علــى 

المواطــن علــى أســاس التعايــش والتكيــف مــع واقــع الكيــان الصهيونــي، إلــى حــد تغييبهــم للــدور المنــاط 

بالفلســطينيين فــي حركــة التحــرر الوطنــي. هــذا علــى عكــس أحــزاب أخــرى رفضــت التعايــش والإقــرار 

بشــرعية الكيــان ولكــن دون تمكنهــا مــن صياغــة برنامــج عملــي يهتــم بمطالــب النــاس المطلبيــة والحياتيــة 

والتــي قــد تكــون ســاهمت فــي تقويــض الهويــة الوطنيــة. وبالتالــي فالتحــدي يكمــن فــي كيفيــة الخــروج 

مــن إطــار )الشــعار بالرفــض( للعمــل مــن أجــل خلــق البديــل الوطنــي العملياتــي وربمــا البراغماتــي علــى 

المنظــور القريــب ولكــن الرديكالــي علــى المســتوى الأبعــد. هــذا ســيغلق الطريــق بوجــه كل أؤلئــك الذيــن 

يحاولــون طمــس الهويــة الفلســطينية لفلســطيني الداخــل علــى وجــه الخصــوص وابعادهــم عــن حقهــم 
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فــي الحريــة والاســتقلال وذلــك بالتركيــز علــى مواطنتهم لإســرائيل. فتقســيم نضال الشــعب على أســاس 

داخــل وخــارج ومواطنيــن فــي دولــة الكيــان دون الربــط بيــن جميــع أجــزاء الجســد الواحــد والتمســك بوحــدة 

المصيــر هــو مســاهمة فــي شــرعنة الاحتــال وتمزيــق للهويــة الوطنيــة الفلســطينية. هــذا كلــه سيســاهم 

فــي عنونــة الخلــل فــي النســيج السياســي الفلســطيني خصوصــاً والعربــي عمومــاً والــذي يشــارك بعــدم 

اهتمامــه بالقضيــة ونقــل مشــاكلها وواقعهــا دور فــي زيــادة الطمــس وتهويــد الهويــة الفلســطينية العربيــة 

الجامعــة.

أحــد الأســئلة الأخــرى التــي يجــب أن تُطــرح تتعلــق بكيفيــة نســج الفلســطينيين لعلاقاتهــم وتواصلهــم مــع 

بعضهــم البعــض فــي الواقــع الحالــي فــي ســياق الحيــز المبتــور والحصــار والشــتات ومــا هي رؤيــة الفاعلين 

المختلفيــن لنســجٍ أفضــل للعلاقــات؟ مــن خــال المقابــات التــي أجراهــا الفريــق الشــبابي مــع العديــد مــن 

ــز  ــى حواج ــت أيضــاً إل ــال قــد تحول ــي فرضهــا الاحت ــة الت ــة والمادي ــز العيني ــاً أن الحواج الشــباب يظهــر جلي

نفســية، وهنــا تكمــن الخطــورة. فالغالبيــة العظمــى مــن الشــباب الذيــن تمــت مقابلتهــم لــم يــزوروا الضفــة 

الغربيــة أو الداخــل المحتــل إن كانــوا مــن غــزة والعكــس صحيــح، والكثيــر لا يملكــون أي نــوع مــن العلاقــات 

ــر مناطــق ســكنهم. إلّا أن شــبكات التواصــل الاجتماعــي  مــع الفلســطينيين الآخريــن فــي أماكــن أخــرى غي

وخاصــة فــي الســنوات الأربــع الأخيــرة قــد ســهّلت عمليــة التواصــل الالكترونــي كخطــوة للتواصــل المــادي 

والعينــي. مــا يميــز هــذا التواصــل أنــه فــي كثيــر مــن الأحيــان يكــون ذو طابــع رومانســي، ولا ضيّــر فــي ذلــك 

لأنــه جــزء مــن الحلــم بالتلاحــم والتكامــل إلّا أن التحــدي يكمــن فــي كيفيــة تحويــل هــذا الطابــع الرومانســي 

إلــى طابــع عملياتــي يرســخ التواصــل علــى الأرض بالنشــاطات والفعاليــات المشــتركة وليــس فقــط عبــر 

محادثــات الســكايب والفيديــو كونفرنــس والتبــادل الالكترونــي للرســائل. ومــن هنــا تكمــن أهميــة المشــاريع 

ــكل الفلســطيني فــي  ــة جامعــة تعمــل علــى صهــر ال ــة وطني ــاء هوي ــز لبن ــى كســر الحواج ــي تعمــل عل الت

بوتقــة واحــدة للنضــال. 

وممــا لا شــك فيــه فــإن نمــو الحــركات الشــبابية فــي الأرض المحتلــة بعيــد الثــورات العربيــة )الربيــع العربــي( 

وتصاعــد وتيــرة وشــعبية وتأثيــر الحملــة الوطنية-الدوليــة لمقاطعــة اســرائيل وســحب الاســتثمارات وفــرض 

العقوبــات عليهــا، بالإضافــة إلــى النمــو المتزايــد فــي شــعبية الدولــة الواحــدة )بغــض النظــر عــن التفاصيــل 

ــداءات  ــز العنصــري والابرتايــد، وتكــرار الاعت ــر “الصــراع العربي-الصهيونــي” فــي قالــب التميي ــا( وتأطي هن

علــى قطــاع غــزة والتفــاف الجُــل الفلســطيني حــول المقاومــة بمعناهــا الواســع، كلهــا عوامــل تســاعد علــى 

دمــج الفلســطينيين كوحــدة واحــدة. الســؤال الــذي يطــرح والتســاؤل الــذي طُــرح فــي المقابــات التــي أجراهــا 

الفريــق الشــبابي يتعلــق بكيفيــة وتوقيــت فــرز الحركــة الوطنيــة لقيــادة ملتحمــة بشــعبها تتحــدث باســم الــكل 

الفلســطيني وليــس باســم حركــة أو حــزب أو ســلطة لكانتونات/معــازل. رؤيــة الشــباب تتمثــل بأحــد أشــكالها 

فــي خلــق إطــار شــامل للنهــوض بالحركــة الوطنيــة ومســتوى التمثيــل ورفــد كــوادر النضــال الفلســطيني 

بجيــل شــاب يملــك المســاحة السياســية والسياســاتية للتغييــر. التحــدي الاضافــي يكمــن فــي كيفيــة تحويــل 

هــذه الرؤيــة إلــى حقيقــة علــى أرض الواقــع.

مــن خــال المقابــات التــي أجريــت مــع الشــباب تبيــن أن الشــباب فــي قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة والداخــل 

الفلســطيني المحتــل ينظــرون إلــى بعضهــم البعــض كجــزء أصيــل مــن الوطــن وكجــزء لا يتجــزأ مــن الحــق 

الفلســطيني. أمــا علــى صعيــد تعريفهــم للهويــة فقــد أشــارت المقابــات مــع الشــباب فــي غــزة لارتبــاط 

مفهــوم الهويــة بالمــوروث الثقافــي وكذلــك الانتمــاء لــأرض والوطــن، كذلــك فقــد ظهــرت كلمــة لاجــىء 

ضمــن التعريفــات المتعــددة للهويــة كارتبــاط بيــن البــاد الاصليــة للشــباب والوطــن الــذي يعيشــون فيــه. 

أمــا فــي الضفــة الغربيــة فقــد أظهــرت المقابــات ارتبــط مفهــوم الهويــة لــدى الشــباب المســتطلعة 

آرائهــم بــالأرض والوطــن والتاريــخ، مــع ظهــور بعــض الحــالات التــي لــم يســتطع فيهــا الشــباب التعبيــر 

عــن هويتهــم، كذلــك تجلــت روح الانتمــاء للقــدس  بشــكل خــاص وحــاد بالتعريــف عــن الهويــة كمقدســي او 

مقدســية، وكذلــك كان هنــاك حــالات ربــط وثيــق مــا بيــن الديــن بالهويــة. أمــا فــي مقابــات الداخــل المحتــل 

فقــد ارتبــط مفهــوم الهويــة بالامتــداد العربــي والعروبــي حيــث عــرف المعظــم بأنــه فلســطيني/ة عربــي/ة 

مــع تقديــم احــدى الكلمتيــن علــى الاخــرى او تأخيرهــا.

كذلــك فقــد أشــارت المقابــات إلــى محاولــة بعــض المؤسســات ربــط شــراكات اســتراتيجية بيــن مختلــف 

أماكــن التواجــد الفلســطيني فــي حــدود فلســطين التاريخيــة، إلّا أن الصــورة لــم تكــن مشــابهة فــي حالــة 

الأحــزاب السياســية والتــي ادعــت بــأن ثمــة عراقيــل ومحــددات قانونيــة أو جوانــب لوجســتية وتنظيميــة تمنــع 

التواصــل الحزبــي العابــر للعراقيــل الاســرائيلية. ولكــن فــي ظــل مجتمــع اســتند إلــى الأحــزاب السياســية 

علــى مــر العقــود والتــي كانــت عابــرة للقــارات وليــس فقــط للحــدود الاســرائيلية يســتوجب علــى الشــباب 

الفلســطيني مَشــكلة دور الاحــزاب السياســية قاطبــة فــي خلــق المســاحة السياســية الجديــة وتأثيــر ذلــك 

علــى الهويــة الوطنيــة الجامعــة. 

اتفاقية أوسلو وأزمة الهوية

شــكلت اتفاقيــة اوســلو ومــا نتــج عنهــا مــن  نظــام سياســي تغييــرات جذريــة فــي المجتمــع الفلســطيني، 

والتــي اثــرت علــى كافــة مجــالات حياتــه السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة، ومــا تبــع ذلــك مــن إلحــاق 

ضــرر بمقومــات الهويــة الوطنيــة. كبديــل لمنظمــة التحريــر، وإن كان الادعــاء غيــر ذلــك، نشــئ نظــام الســلطة 

الفلســطينية كنظــام يخضــع فــي نهايــة الامــر للســيادة الاحتلاليــة الاســرائيلية الشــاملة مكبــاً بثقــل 

الاتفاقيــات والتفاهمــات الأمنيــة. وبالتالــي فــإن أهــم مــا قامــت عليــه اتفاقيــة أوســلو هــو تفكيــك العنــوان 

السياســي الكيانــي للشــعب الفلســطيني كمقــوم أساســي للهويــة الوطنيــة، ومــا نتــج عنــه مــن تباعــد بيــن 

الفلســطينيين فــي الداخــل والشــتات والــذي بــدأ يبحــث عــن ممثــل جامــع بعــد ان كانــت منظمــة التحريــر هــي 

الجامــع للفلســطينيين كشــعب واحــد.

فبعــد اوســلو نشــطت الهيــاكل المندحــرة كالهيــاكل الجهويــة والعشــائرية والعائليــة والطائفيــة وانتشــرت 

بســرعة بالمجتمــع إضافــة إلــى الأنظمــة الزبائنيــة والريعيــة التــي خلقتهــا الســلطة الفلســطينية ومــا تبعــه 

مــن سياســات لفــرض واقــع مخالــف فــي العلاقــة مــع المحتــل كآخــر وجــار لنــا واللقــاءات التطبيعيــة بكافــة 

اشــكالها. فالعوامــل الســابقة مجتمعــة ســاهمت فــي تقويــض الهويــة الوطنيــة، ناهيــك عــن بعــض 
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المؤسســات المحليــة ومؤسســات المجتمــع المدنــي الممولــة مــن الخــارج والتــي لا تحمــل رؤيــة موحــدة 

ووطنيــة وإنمــا تخضــع لمــا يمليــه عليهــا الممــول. وكنتيجــة فعليــة لاتفاقيــة أوســلو وإطارهــا العــام فقــد تــم 

تأجيــل الحديــث عــن المكونــات الاساســية للقضيــة الفلســطينية المتمثلــة نيئجلالاب سدقلاو والحــق فــي 

ريرقت ريصملا. هــذه هــي بعضــاً مــن نقــاط الاجمــاع الوطنــي والتــي شــكلت علــى مــدار الســنين وجهــات 

رئيســية فــي الهويــة الوطنيــة الفلســطينية.

تشكيلات واحتياجات للحفاظ على الهوية وتعزيز التواصل

أحــد الأســئلة الجوهريــة التــي مــا زالــت بحاجــة لإجابــة تتمثــل بماهيــة التشــكيلات التــي يرتئيها الفلســطينيون 

التــي مــن الممكــن البنــاء عليهــا فــي الحفــاظ علــى الهويــة وتعزيــز التواصــل. تحاجــج هــذه الورقة السياســاتية 

ــه ثمــة حاجــة لإيجــاد جســم واحــد يضــم كافــة الفاعليــن والفاعــات ونســج جســر التواصــل فيمــا بينهــم  أن

ســواء إلكترونيــاً أو عبــر وســائل الاتصــال المختلفــة أو عبــر الواقــع. أحــد أبــرز الاقتراحــات العمليــة فــي هــذا 

الإطــار –وإن كان اقتراحــاً طموحــاً- يتمثــل فــي الســعي إلــى عقــد مؤتمــرات بهــدف جمــع كافــة الفاعليــن 

والفاعــات بهــدف التقــارب والتعــارف والتشــاور والوصــول إلــى رؤى مشــتركة وأهــداف وغايــات تخــدم 

المســتوى الوطنــي والمجتمعــي علــى حــدٍ ســواء. تعزيــز التواصــل يمكــن أن يحــدث عــن قــرب أو عــن 

بعــد باســتخدام مواقــع التواصــل الاجتماعــي كافــة. وبالتالــي فــإن هكــذا اقتــراح يقتضــي إقامــة النــدوات 

ــف توجهاتهــم والعمــل  ــي تجمعهــم بمختل ــرة الت ــورش والمؤتمــرات الشــبابية العامــة واللقــاءات الكبي وال

علــى النواحــي الإيجابيــة وتــرك مــا يمكــن أن يُفــرّق الجمــوع، وذلــك بشــكل مســتمر ودوري، مــن أجــل تعزيــز 

حريــة الــرأي والتعبيــر ومواجهــة الاحتــال بــكل مكوناتــه ودحــره للحفــاظ علــى مقــدرات الشــعب الفلســطيني. 

الفلســطينية.  الهويــة  حــول  الفلســطيني  الشــباب  تجمــع  لبرامــج مشــتركة  للتخطيــط  إذن  حاجــة  فثمــة 

وكاقتراحــات عمليــة إضافيــة مــن أجــل تحويــل الهــدف مــن شــعار إلــى تطبيــق فــإن هــذا يقتضــي التالــي 

علــى ســبيل المثــال لا الحصــر:

• تنمية وتطوير قدرات وإبداعات الشباب عبر الفرق المتخصصة.	

• تعزيز مبدأ المشاركة والعمل التطوعي بين الشباب.	

• دعم المبادرات والأفكار الشبابية وتطويرها.	

• تعزيز المشاركة والترابط بين المؤسسات الشبابية.	

• تبادل خبرات شبابية محلية وإقليمية ودولية.	

• تنفيذ أنشطة صحية واجتماعية ورياضية شبابية.	

• تعزيز مشاركة الشباب في صنع القرار.	

• تفعيل دور المرأة ومشاركتها في الحياة العامة.	

• تقديم الاستشارات للجهات المختصة بفئة الشباب )مؤسسات، مدارس، مراكز، أفراد(.	

• إعداد الشباب لشغل الأدوار الريادية في الدولة والمجتمع.	

• تقديم برامج ومشاريع تخدم الشباب لتساعدهم في بناء قدراتهم وتؤهلهم لسوق العمل	

• خلق فرص عمل متكافئة للشباب واحترام كرامتهم الانسانية.	

• وضــع برامــج ومشــاريع مــن شــأنها تعزيــز صمــود الانســان الفلســطيني ووضــع وثيقــة يجمــع عليهــا 	

الــكل الفلســطيني تتبــع منهجيــة وطنيــة للعمــل.

• العمــل علــى رســم الخطــط الاســتراتيجية التــي تســهم فــي تطوير الشــباب وحل مشــكلاتهم والتحديات 	

التــي تواجههم.

• التنســيق بيــن مختلــف الجهــات والشــخصيات العاملــة مــع الشــباب علــى مســتوى العالــم مــن خــال 	

ــرات والاســتفادة منهــم فــي مختلــف المجــالات الشــبابية. ــادل الخب تب

• تحديد نسبة ) %30 على سبيل المثال ( لمشاركة الشباب في الهيئات المحلية وبكافة المؤسسات.	

توصيات سياساتية 

إن الهــدف الأســمى والــذي نســعى للوصــول إليــه هــو إيجــاد إطــار مؤسســاتي جامــع قــادر علــى الدفــاع 

عــن حريــة الحركــة والتنقــل والدفــاع عنهــا وصــولًا الــى إعــادة لــم شــمل الهويــة الفلســطينية. ونحــن نــرى أن 

ثمــة أربــع خطــوات تلــزم مــن أجــل فعــل ذلــك:

• إعــادة تفعيــل منظمــة التحريــر كإطــار جامــع للــكل الفلســطيني بحيــث يتــم اصــاح كافــة مناحيهــا للقــدرة 	

ــل  ــة وإعــادة تفعي علــى الدفــاع عــن الحقــوق. هــذا يتطلــب المضــي للأمــام بمســار المصالحــة الوطني

الأنشــطة المشــتركة بيــن مكونــات الشــعب الفلســطيني وتوحيــد الجهــد الفلســطيني اتجــاه القضايــا 

الوطنيــة العامــة. ومــع إدراكنــا للخلافــات المتوقعــة حــول التمثيــل فــي بنيــة المنظمــة إضافــة إلــى 

الخلــل البنيــوي فــي منظومتهــا، إلّا أن الرغبــة والتعطــش الشــعبي تجــاه إعــادة الــدور الريــادي للمنظمــة 

هــو الحافــز الأساســي للســير فــي هــذا الاتجــاه ودعمــه. ولا بــد أن يكــون للشــباب دور فاعــل فــي هــذا 

الجهــد يبــدأ بتشــكيل مجموعــات ضغــط  شــبابية علــى صنــاع القــرار لإعــادة تفعيــل منظمــة التحريــر علــى 

ــن وتعمــل علــى  ــة التــي حدثــت علــى مــدار العقديــن الماضيي ــرات البنيوي ــدة تراعــي التغي أســس جدي

ــادة  ــى فــرز قي ــي وانحطــاط المشــروع السياســي الفلســطيني وتعمــل عل ــة الترهــل الوطن رفعــة حال

جديــدة تحمــل أفــكار مســتجيبة لتطلعــات الجماهيــر وتعمــل علــى وحــدة الــكل الفلســطيني وليــس علــى 

تفرقتهــم كــم فعلــت وتفعــل الســلطة الفلســطينية.  

• تشــكيل ائتــاف مؤسســاتي يضــم مؤسســات غيــر حكوميــة مــن مناطــق التواجــد الفلســطيني يعمــل 	

كمظلــة للدفــاع والمطالبــة بحــق حريــة الحركــة والتنقــل مــن أجــل لــم الشــمل الفلســطيني. لــدى هــذا 

التحــرك، والــذي مــن الممكــن أن يتعــارض ويتصــادم مــع توجهــات الحكومة/الســلطة الفلســطينية، 

القــدرة لإشــراك ودمــج فلســطيني الداخــل المحتــل أفــراداً وجماعــات فــي حــال ادّعــت القيــادات الحزبيــة 

والحكوميــة محدوديــة عملهــا فــي ظــل اتفاقيــات وتفاهمــات الســام الموقعــة مــع اســرائيل.  

• تشــكيل إطــار شــبابي مجتمعــي يضــم فــي طياتــه الــكل الفلســطيني ويشــكل حالــة للدفــاع عــن القضايا 	

الوطنيــة. وهــذا يعنــي بــأن يكــون الشــباب قــادة التغييــر وروّاده. هــذا الأمــر يتطلــب تعلــم الــدروس مــن 

التجــارب الســابقة خاصــة فيمــا يخــص التجــارب الشــبابية فــي الســنوات الثــاث الأخيــرة. التحــدي الأكبــر 

ــد والشــرعية  ــة اســتدامة وديمومــة هــذا الاطــار الشــبابي وكيــف يحصــل علــى التأيي يكمــن فــي كيفي

الشــعبية.
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• تشــكيل مؤسســاتي مجتمعــي وطنــي يكمــل دور منظمــة التحريــر وينفــذ أنشــطته فــي أماكــن التواجــد 	

الفلســطيني علــى شــاكلة بيــت الشــرق فــي القــدس وبذلــك يكــون العمــل الوطنــي أكثــر تكامــا 

وانســجاما.

وبالتالــي فــإن الضــرورة الملّحــة تســتدعي وجــود إطــار جامــع لأي مجتمــع لتبّنــي قضايــاه والدفــاع عنهــا بحيــث 

يشــكل هــذا الجســم الإطــار الشــعبي الفلســطيني العــام بــكل ألوانــه و فئاتــه فهــو يشــكل الوعــاء الكبيــر 

الــذي يســتوعب الجميــع مهمــا تعــددت مشــاربه والحاضنــة التــي تتيــح لــكل فــرد مشــاركة القضايــا الوطنيــة 

والدفــاع عنهــا.


